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مقدمة فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هان له و هة ان ا ا ل وة لا شات ك ,ادان 
حمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم.. اما بعد: 

فإن من الإبعان بالله تعالى إحلاله وتوقيره وتعظيمه واحترام 
رغه و ی قال تعال: « لحد لله الذي حى السَمَاوَات 
والأَرْض وَجَعَل اللات والُور تم الّذين کفروا بربّھم عدون * 
هُو الذي خلَقكم يِن طن ثم قى أجلا وأجَل مُسَمّى عِندة نم 
شم مرون * وهر الله في السَمَاوَات رفي الأرْض يعْلَمْ ركم 
وَجھركم ويعْلَمُ ما تكسبُون * وما ايهم ِن آي من آيات رهم 
إلا كاثوا عَنْهَا مُعْرضينَ * فقذ كبوا بالحَق لما جَاءهُم وف 
ايهم ناء ما انوا به يسهزئون). [ [الأنعام: >-١‏ 
تعالى: ما لَکَمْ ا ترْجُون لله قار رذ حلَقكم أطْرار) 
[نوح: ۳ ا[ قال تعال: لإولله جرد السمارات لاز 
وکان الله عزیزا حَکیمًا 0 O a e‏ 


ء 
ت 


ق 


منوا بالل وَرَسوله ولعزروة ووقرُوهة ا ر 
وأصيدً. [ [الفتح: ۹-۷]» وقال تعالى: لإوَمًَا قدرُوا لله حق قرو 
رارض جَميعًا قَبضتهُ بوم الْقَيامَة وَالسّمارّات مَطويَات بيمينه 


لرن يل 


سْبْحَانه وَعَالى عَم شر کون). [الرمر: »]٦۷‏ وقال تعالى: 


ذلك وَمَن يُعَظْمْ حرْمَات الله فهر حَبرّ له عند ربه). [الحج: 
]٠‏ وقال تعال: ذلك وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائرَ الله الها من تقوى). 
[الحج: .]٣۲‏ 

وأحرج مسلم )۱۷۳١(‏ في صحيحه من حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمََُرّ 
أميرّا على حيش أو سرية أوصاه في حاصته بتقوى الله ومن معه من 
اللسلمين حيرًا.. وفيه: «إذا حاصرت أهل حصين فأرادوك أن 
تجعل مم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل حم ذمة الله ولا ذمة نبيه» 
ولكن اجعل هم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تحفروا ذمكم 
وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله». 

وأحرج البخحاري )٤۸١١(‏ وني غير هذا الموضع أيضًا ومسلم 
)۲۷۸٦(‏ کلاها من حدیث عبیدة الان ن عا بن 
مسعود قال: حاء حبر إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد 
- أو يا أبا القاسم : إن الله يسك السموات يوم القيامة على أصبع 
والأرضين على أصبع والحبال والشجر على أصبع والماء والثرى على 
أصبع وسائر الخلق على أصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا املك أنا 
الل فك رل ا حا اقل لر و اه هة قيا 
لإومَا دروا الله حق قذره وَالأرْضْ جَميعًا قَبَضَهُ يوم القيامَة 
والسماوات مَطويّاتٌ وينه سَبْحَائة وكعَالى عَم ا بش ركون). 
[الزمر: E |٦۷‏ 


وأحرج البخاري (۷۳۸۲) ومسلم (۲۷۸۷) كلاهما من طريق 
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سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه تم يقول: «أنا الملك أين ملوك الأرض؟» وهذا لفظ 
مسلم... إلى غير ذلك من الأدلة الي فيها بيان عظمة الله تععالى 
وففرة وة و ارام فرع ودي 

وقد وجحد أناس “ قدبكًا وحديثا يدعون إلى الإلحاد ويقولون 
الكفر ويعترضون على الشرع المقدس» وني هذا حراب الدين 
والدنيا وفساد السماوات والأرض؛ قال تعالى: لإوَلّو الَبعَ احق 
أَهْوَاءهُم لدت السَّمَاوَات وَالأرْض ومن فين ت هه 
بذكرهم فم عن ذكرهم مُغرضوت) [امومنون: .]۷١‏ 

وقد تصدى أهل العلم قديعًا را للرد على باطل هؤلاي 
ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن سعيد الزهراني وفقه الله 
تعالى في كتابه هذا "حرية الفكر أم حرية الكفر"» فين باطلهم ورد 
عليهم بالنقل الصحيح والعقل المستقيم» فجزاه الله حيرا ووفقه قي 
الآحرة والأولى. 

والشيخ عبد العزيز الزهران من وجوه أهل العلم ثي منطققة 
الباحة» وقد استفاد من جمع من أهل العلم» ومن أخحصهم الشيخ 
سليمان بن عبد الرحمن الحمدان؛" فقد قرأ عليه عكة صحيح 
البخاري وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


() نهم سن يتسب إل الحداثة في عصرنا هذا . 
() المتوف سنة ۱۳۹۷ ه. 
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تعالى» وكرر عليه قراءة هذا الكتاب تمان مرات» وهذا يدل على 
اهتمامه بعلم التو حيد والعقيدة حاصة» وحرصه على طلب العلوم 
عامة» وقد لازمه نحوا من عشر سنوات كما أخحبرن هو بذلك. 

وقد أحازه الشيخ سلیمان الحمدان برواية الكتب الستة وموطاً 
الإإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغير ذلك» وأجازه أيضًا شيخنا 
هماد بن محمد الأنصاري» ولازم الشيخ عبد الحق الهاي قرابة ١١‏ 
سنة» وقرأ عليه صحيح البخحاري وصحيح مسلم والتفسير لابن 
کار إما كله أو أكثره وکتاب التو حيد لابن خحزبمة» والأسماء 
والصفات للبيهقى . 

وأحازه أيضًا: عبد الله بن عبد الرحمن السعد) وقد استفاة 
وقصده جمع منهم لطلب الإجازة في الحديث ورحلوا إليه» ومن 
أحازهم: 

کا ا 

-٣‏ شيخنا إسماعيل بن محمد الأنصاري. 

۳- الشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد. 

٤‏ - الشيخ عبد اجحيد بن إبراهيم الوهيي. 


-٥‏ الشيخ عبد الله بن محمد الدهيشي. 


() إضافة من الشيخ عبد العزيز الزهراني» وقد أحازن هو أيضًا. 
() وقد تقدم أن الشيخ حاد أجازه وهذا يسمى قي علم الحديث: المدبج. 
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٦‏ - الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي. 

۸- الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراححي . 

۹- الشيخ مساعد بن سلیمان الراشد. 

-١ ٠‏ الشيخ مشعل بن بان بن جبرين المطيري. وغيرهم. 

وقد تصدى الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى للتأليف؛ فمن 
مۇلفاتە: 

-١‏ معجم رواة الحديث الأماحد من زهران وغامد» وقد طبع 
ارا بشمان ججحلدات» وقد جمع ق هذا الكتاب من روى الحديث 
أصحاب الكتب الستة وذكر مروياتمم» وقد بلغ عدد الأحاديث 
ال ذکرها حم ٠٠١٤٤.‏ 

-٣‏ دفاع عن فقه أبي هريرة» وقد دافع فيه عن الصحابي الجليل 
أبي هريرة رضي الله عنه» وبين أنه من فقهاء الصحابة المشهورين» 

- صور من سيرة شباب الرعيل الأول. 
فيه عن سيرة الصحابة رضي الله عنهم» وذكر فيه بعبمض قصص 
الإبعان والإيثار والبطولة والفداء لدى الصحابة رضي الله عنهم» وقد 
طبع هذا الكتاب. 
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٤‏ - حواطر إسلامية: وقد طبع» وهو كتاب قيم» وكما ماه 
مؤلفه: حواطر» وقد تحدث فيه عن موضوعات شن من بيان فضل 
العلم والعلماء» وأن أصل العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وتحدث في هذا الكتاب عن الفرق الضالة وحذر 
منهاء وأن المنهج الذي يحب على كل مسلم أن يسلكه هو 
الاعتصام بالكتاب والسنة. 

وتحدث أيضًا في هذا الكتاب عن الأحلاق والآداب الي يحب 
على كل مسلم أن يتخلق ياء وغير ذلك من الموضوعات للمهمة. 

-٥‏ حرية الفكر أم حرية الكفر» وهو كتابنا هذا الذي جرى 
التقدم له. 

والمؤلف وفقه الله تعالى نحسبه والله حسيبه من أهل العلم 
والغيرة على الدين ولا نزكيه على الله تعالى. 


وكتب عبد الله بن عبد الرحهمن السعد 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 


۰ 4 


مفدمه 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله» والصلاة والسلام على خير حلق الله محمد بن عبد الله» وعلسى 
آله و صحابته» ومن اهتدى بمديه واستن بسنته واتبع ملته» إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: 

فإن قلب المؤمن ليحترق غيرة ويتميز غيظا على ما وصلت إليه 
لام أعداء ظاهرون عداو مم معلنة للمسلمين» وحلدون في إلحاق 
ضرباتمم لكياننا الإسلامي» وإنيما الطامة الكبرى والكارثة المؤلة أن 
يكون العدو من أهل بيتنا ومن أبناء ملتنا من ينام بين أظهرناء يطلع 
عن كشب على عوراتناء ويكشف أسرارناء ثم يتحول عونًا لأعدائنا 
علياء ويا للت رضن بنا 

إن أكثر من يحارب الإسلام رعاع من بي قومنا تحت شعارات 
مختلفة ولكنها تتفق على هدم الإسلام؛ فهم تارة يسمون أنفسهم 
تقدميين» وتارة يدعون أمُم أحرار تنويريون تبعيون» وحينا آحر 
يدحلون من باب حرية الفكر والاحتهاد؛ ليعملوا على تفتيت 
لله العداوة الكاملة للمسلمين ني هذا النوع من المنافقين الذين 
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لإقالوا من بأفرَاههم ر ومن قلوبُهُم وقال عز وحل: لإوإذا 
راهم لنجبك أجسامهم وإن بقرلوا كمع لقولوم كام خضب فش 
مسندة يُحسبون كل صَيْحَةٍ عليهم هُم العدو فاحذرهُم قال 
الله كى يركون [النافقون: >]. 

وقد انتشر حطر النافقين من العلمانيين العرب في طول الوطن 
الإسلامي وعرضه» حي عمت بم البلوى وعظمت يهم الفتنة» 
يبثون مومهم ويعلنون حفايا مروقهم» ويجاهرون بردقم» ويدعون 
الناس إلى كفرهم وإلحادهم» وصدق البي الملصطفى محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم حين سأله حذيفة بقوله: كنا في جحاهلية 
وشر فأتانا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نععم 
وفیه دخن». قال: وما دحنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدي تعرف 
منهم وتنکر». قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» 
دعاة على أبواب جهنم من أجابمم إليها قذفوه فيها». قال: 
صفهم لنا يا رسول الله. قال: «من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا..» 
الحديث ف الصحيحين وغيرها. 

أقول: هل بعد هذا البيان الشاف الشامل من كثاب الله سبحانه 
وتعالى من بيان وتفسير؟! ففي آية "المنافقون" حصر العداوة الكاملة 
فيهم حين قال: [هُم اعدو قاخذرْهُم# ثم حذر السلمين من 
غدرهم وتربصهم فقال: اإفاخذرهم) ثم أعقب ذلك بطردهم من 
رحته فقال: (قَالَهُمٌ ال۵). 


وقي حديث حذيفة بين حالهم وأمْم «دعاة على أبواب 
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جهنم» من أجابم إليها قذفوه فيها»» وهم من جنسنا من العرب 
«من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا» من بي عمومتناء إلا امم دعاة 
إلى أبواب جهنم إلى الماوية» إلى الزور والباطل» من تبعهم قي 
باطلهم حشر معهم وبعث معهم وصبغ بصبغتهم. 

إن هؤلاء الملاحدة أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
وزعموا - قبُحهم الله - أن مع الله آلمة تعبد في السماء والأرض 
ذكرانا وإناناء واتمموا الصحابة - رضوان الله عليهم - بالدعارة 
والفسق والفجور! وزعموا كذبًا وزورًا وجتانًا أن الإسلام ليس فيه 
عقوبة للمرتدين! وليس في الإسلام شيء امه "الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر"» ولبّسوا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي 
الله عنه بجرية الزنا! واتمموا حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر رضي الله عنه بالمداهنة؛ حيث لم يقم الحد على حالد! إلى 
غير ذلك نما فصلته في مواضعه من هذه الرسالة المخحتصرة. 


إن تلك الخواطر الشاذة وفكر التبعية المستورد ممن مدارس 
التغريب الغربي والشرقي» وأفكار الشعوبية المنحلة الوافدة على بلاد 
اللسلمين بواسطة الابتعاث - لم يستطع أن يصرح يها أساتذة 
العلمانيين من أحبار اليهود وقساوسة النصارى» حي حدمهم قي 
التصريح هما على نطاق واسع تلامذقم وأذنامم وعملاؤهم من 
العرب المهتدين بمديهم والسائرين في فلكهم وحسب خخططهم؛ 

لذا فإني أقدم هذا الكتيب إلى أهل العلم والفكر والأدب؛ أهل 
الغيرة من علماء العام الإسلامي؛ ليهبوا للدفاع عن دينهم 
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والتصدي لتيارات الغزو الفكري الإلحادي الماكر وغخططاته» المادفة 
إلى تشتيت وحدة المسلمين» وتشكيكهم في عقيدم» وصرفهم عن 
دينهم» وسلخ هويتهم الإسلامية» وتمزيق وحدقم؛ فقد عظمت يم 
البليةء وعَمّت بهم الفتنة» وبلغ السيل الربى. 

E 
الإسلام؛ فالإسلام ليس ديتا إقليميًا لا يدافع عنه المسلم إلا ق بلده؛‎ 
بل هو دين عا مي يجب الدعوة إليه والدفاع عنه في كل أرض»‎ 
وتحت كل سماء» كما هو الجال؛ فهذا نائب رئيس مجلس وزراء‎ 
المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمين طاف المشارق والمغارب‎ 
فقت أخوال اللسلمين» ويدافع عن قضاياهم» وينفي الشبهات الي‎ 
تفار التشويه الإسلام؛ لذلك يجب مؤازرته» ومؤازرة حكومتنا‎ 
الرشيدة في الدفاع عن الإسلام» والله أسأل أن يبعث لدينه ناصرًا‎ 
وقامعًا لأهل الردة والزيغ والفساد» إنه على كل شيء قدير.‎ 


املف 


عبد العزيز بن عبد الله الزهرا. 
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إلى علماء المسلمين وحكامهم في كل مكان» إلى كل من يهتم 
اهر السلعن إلى كل أخ مسلم غيور أوحه هذا الندايء بعد أن 
كشف الإلحاد عن وجهه الكامح» وحرد الملحدون القناع عن 
إلجادهم المدمر» وبعد أن قام کاپ د العربية والإسلامية 
بسب دين الإسلام ورسول الإسلام وصحابته الكرام؛ حيث فاقوا 
وغ التنصير والمنظمات التبشيرية والصهيونية الموغلة في العداء 
للإسلام» إلى كل أولعك أوجه هذا النداء كما سبق أن وجهته عبر 
(جحلة البيان) تي عددها )۱۲١(‏ تي شهر رمضان عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 

بدأت أكتب قي خاطرة بعنوان (أصنام تعبد في داحل 
الإنسان)» وإذا بالخبر المفز ع يفاحئنا بعناوين مفزعة على صفحات 
(حلة الجتمع) الكويتية العدد (۱۲۹۷) ۲٠-٠٤‏ جمادى الأولى عام 
۸ه والعهدة على جحلة اججتمع» يقول الخبر: )۱۹١(‏ مائة 
وستة وتسعون كتابًا ماحم الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة» وعلماء ذلك البلد يطالبون ممعصادرة تلك الكتب 
المضللة. 


كفر صريح وردة مكشوفة 


-١‏ مقالاتمم الكفرية وكتبهم الإلحادية مثل كتاب "رب الزمان 
أو رب الأزمان" لمؤلفه الوثيْ والمفكر اليساري الدكتور سيد 
القميْ» الذي يتحدث فيه ويعلن (عن وجود آلمة ماوية وآلهة 
E r E‏ 
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۲- وقي كتاب "شدو الربابة" للملحد أعمى البصر خليل عبد 
الكريم بصفحة )۲١(‏ يزعم فيه أن الإسلام ليس بديانة إلمية ماوية» 
وإنما هو تجربة فجُرها محمد وساهم الصحابة معه في تحسيدها لإقامة 
الدولة القرشية. 

-٣‏ ويقول سيد القمنيٰ هو الآحر في كتاب " رب الزمان أو 
رب الأزمان" - يقول فيه: إن جد الرسول عبد المطلب كان يسعى 
للزعامة وإقامة دولة» وهذا ما دفع أولاده إلى مساندة الإسلام 
ليحققوا من خلاله حلم حدهم قي تأسيس الدولة القرشية» وفسر 
ذلك قائلا: وهذا وضع طبيعي لكي تبدو الرسالة النبوية طبيعية 
ومتوافقة مع الظروف والأوضاع لمن نزلت فيهم. 

٠۸ وفي كتاب "شدو الربابة في أحوال الصحابة" صفحة‎ ->٤ 
يوجه خليل عبد الكرع الاتمام إلى الإسلام والبي محمد صلى الله‎ 
عليه وسلم والصحابة الكرام» قاثلًا: إن الصحابة لم يتخلصوا من‎ 
عاداتمم الجاهلية» وإن الإسلام ومحمدًا فشلا ق التسامي مهم إلى‎ 
مكارم الأحلاق» نما حعل محمد يتبرأً منهم.‎ 


-٥‏ ويفتري خليل عبد الكرم على جحتمع مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم في كتابه "جحتمع يثرب" ويصفهم - قاتله الله - 
بالدعارة» قاثلًا: إن ججتمع يثرب تسيطر عليه الشهوات الدافعة إلى 
الزن ویتھکم بصحابة البي المحتار رجالا ونساء»ء كما يتهم 
الصحابة بالبصبصة للنساء قي موسم الحج! وأورد في كتابه المشار 
إليه أشياء تقشعر منها الجلود وتأبى النفوس الأبية أن تصف جا أحط 
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الخلق منزلة» فضلا من أن يوصف جا أكرم البشر على الله بعد 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فعليه من الله ما يستحق. 

-٦‏ وفي كتاب "رب الزمان" يتحدث الدكتور الوثيي سيد 
القمن عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
ويزعم أنه ۾ يكن موهلا للإمارة ولیس خليقا ها 

۷- تم لا يتورع صاحب "رب الأزمان" فی )٠٥۹(‏ عن رمي 
ا اك الوك هة لر 

۸- كما اتمم أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - في نفس 
الصفحة )٠١۹(‏ بالمداهنة» ويزعم أنه لم يقم على حالد حد الزن 

۹- ينكر العلمان المطرود من حامعة الأزهر أهمد صبحي 
معزو ن كاج اة ون افر ات اترات وول ان ال 1ة 
ليست مصدرا من مصادر التشريع الإإسلامي» و يصف الأحاديث 
النبوية مخالفة القرآن والعقل البشري» ويزعم أن الفقهاء هم الذين 
احترعوا تلك الأحاديث؛ لتكون مستندًا هم في تشريعام الي 
سنوها وفقا لظروفهم وأهوائهم. 

-٠‏ وقي صفحة )٩(‏ من كتاب "الحسبة" نفسه يقول: لا 
يوحد في الإسلام ولا في السيرة النبوية عقوبة للمرتد» وههذا فققد 
تفل فقهاء الدولة العباسية باخحتراع حديئين لمعاقبة المرتد» 
وسارعت الدولة العباسية إلى تطبيق تلك العقوبة. 

-١‏ وفي كتاب "الحسبة" له أيضّا يشكك في الحديث 
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الصحيح «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بيده» الذي رواه مسلم 
وأصحاب السنن عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه» وزعم أن 
الحديث من وضع فقهاء الحنابلة... 

هذه هي خلاصة تلك الطوام المكفرة والمحرحة من الإسلام 
وسوف أعلق على هذه الفقرات الموضحة أعلاه فيما بعد إن شاء 
الله تعالٰی ما ييسره الله. 


الفكر العلمانن وتعدد الآهة 


قال صلی الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حت تعبد فئام من 
أمتي الأوثان». الله أكبر! إنه لا يكاد يعر زمن أو ينقضي زمن إلا 
ويحدث حدث يجسد صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسله؛ 
حيث أخبر من قبل أربعة عشر قرنًا بأمور تطالعنا الحوادث بصدق 
ا لخبر وتجسيد وقوعهاء وما ذاك إلا لأن البي صلى الله عليه وسلم 
كان لا ينطق عن الموى» وإغا أَوْحَى إليه يما عالِم ما كان وما هو 
کان 

روی ابو داود وابن ماجه حديثا عن ثوبان» ومنه - وهو 
الشاهد هنا - قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تقوم الساعة حتق 
يلحق قبائل من متي بالمشركين» وحتى يعبد ففام من أمقي 
الأوثان». وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه» وكأن هذا 
الحديث ينبعنا عن كتاب: "رب الأزمان" لمؤلفه العلمان الععريي 
الدكتور سيد القميٰ! وقد يكون هذا الكتاب من الآلهة ال ذكرت 


فيه! حيث أسماه "رب الأزمان"» وما أدراك ما رب الأزمان؟ إنه 


ا 


يبحمل في طياته اجهل كله ومعالم الكفر كله. 

ومن الغريب أن أهل الفكر من غير العرب استعملوا عقوهم 
وفكرهم في كل نافع مفيد وأتوا بالعجائب» وسوا مواهبهم 
العقلية والفكرية فيما يعود عليه وعلى غيرهم من البشر .نافع هة 
في حياتمم الدنيا من اختراعات تبهر العقول وتحير اللب؛ فقد غزوا 
الفضاء ووصلوا في جاريم العلمية إلى بعض أسراره» واكتشفوا 
الأرض وأحرجوا ما حَونّه من كنوزها إلى غير ذلك أما المبدعون 
العرب من حرجي مدارس التغريب فإن البلاء مم لشديد؛ إممم 
كذلك أتوا بالعجائب العكسية لخدمة سادقمم الي أوكلوها إليهم 
ليزرعوها لتدمير ججتمعهم المنكوب يم! 

ومنهم المبدع المفكر والعالم البجتهد الذي لا يجارى كما يزعم 
والذي لا يشق له غبار» سعادة الدكتور سيد القمي؛ فإنه أتى مالم 
تستطعه الأوائل؛ حيث توصل في فنونه العلمية واخحتراعاته الجهنمية 
وإبداعاته الوهمية وبحوثه الفكرية واجتهاداته الشيطانية إلى اكتشافه 
آمة مع الله أرضية وماوية! آلمة متعددة» حيطا من الذكران 
والإناث! 

aE‏ ا ت 
وكأما ألغاز غامضة تثير أكثر من سؤال أوجهه لسعادة المفكر 
الموهوب الدكتور سيد القمي صاحب كتاب "رب الأزمان"'» 
والذي أوجحب ذلك التساؤل هو: 


أن المفكر المبدع لا زال يتمسح بالإسلام عندما تدمغه الحقائق 
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وتلجمه الأدلة. 

ثاًا: ما لمسته من معاني آیات من کتاب الله تعالی في قوله جل 
وعلا: قل راشم شركاءكم اَذِينَ تذْعُون مِن دون الله أُرُوني 
مادا حلَقوا مِنَ الأرْض اَم لهم شرك في السَمَاوَات 3 اهم 
کتابا با فَهُم على بي من َل إن يَعِد القَالِمُون بغضهُم نهم عض عضا إلا 
غُرُورًا©. [فاطر: .]٤٠‏ 

SS‏ قل راشم ما گذعُون مِن دون الله روني 
مادا خَلَقوا من الارْض ان هم درك في تارات وني بک 
ِن قبل هذا أو رة مِن عِلْم إن کشم صَادِقينَ SS‏ 
يذو من ون الله من لا يجيب لَه إلى يوم القامَة وهم عن 
دعائهم غافلون * وَإذَا حشر الاس كائوا لَهُمْ أغغداء وکاوا 
بعبادَِهِم كافرين). [الأحقاف: »]1-٤‏ والمشكل هنا أن صاحب 
الفكر البديع م يبين حصة تلك الآهة من حلق السموات والأرض: 
هل تفردوا بعدد من القارات أو ببعضها؟! وما الذي صنعوه في 
السموات؟! لأن الكون ليس فيه علامات فارقة تلفت النظر إلى 
تعدد الآهة والفرق بين مخلوقاقم! 

اكاد القفية عدا ن الاين آنا ققد حصب ما امن 
كتاب الله سبحانه أن من زعم بوجود آلمة مع الله فإنه مشرك بال 
كافر به حارج عن دين الإسلام» والمفكر العربي الموهوب حين 
اكتشف آلمة متعددة قي الأرض وقي السماء ذكرانا وإناثا م يسين 


كم هم الذكور من الآهة وكم هن الإناث ؟!! وكم يسكن في 
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السماء منهم وكم يسكن ي الأرض ؟! وهل يعبد مفكر العصر 
الذكران أم يعشق عبادة الإناث من تلك الآلهة ؟! وهل تلك الآهة 
متساو عدد الذكران والإناث ف الأرض وق السماء ؟! وهل لكل 
إله حلق يختص به في السموات والأرض؟ 

أما كانوا متفقين على دمج مخلوقاتمم في هيكل واحد وإطار 
واحد؟! وما هو الحل فيما لو حصل بين الآهة تتافس في الميغشة 
والشكل وقي الميمنة والتسلط من أحل #ييز مخلوقات كل إله منهم 
؟ بحيث من الممكن أن يخطر على بال أحدهم أن يأ بإبداع قي 
خلوقاته يعجز نظيره أن يوحد مثلهاء ويدب الحسد والغيرة ف 
قلوب بعض الآهة وال اا ر ا ا ی 
حراء ذلك حروب ومعارك بين الالهة ينفرد كل إله معاخحلق ثم 
تکون الخلاصة أن ينتج من حراء ذلك ماية العا 4؟! قال سبحانه 
OS O‏ 
َه بما حَلق ولعلا بَغْضهُم على بغض سْبْحان الله ء عَمَّا يَصِفون 
عالم الْعَيْب وَالشَهادة قعای عم يشر کون). [امومتون: ٩۹۱‏ 
۲ وقول - حل عن الشريك والند: او کان فیهما آلهة إلا 
اله افا فان ¿ الله رب اعرش عَمً)؛ ففي هاتين الآيتين من 
كتاب الله العزيز إشارة واضحة بحصول الفساد مع تعدد الآهة» وأن 
کل اله سیغار على خلقه وینافس على کمال ذاته وسلطانه» ولذلك 
فرت اه اا اة امار ك الك حك اليه المارك لد م 
الشركاء فقال حل شأنه: اضرب ا ا اف ےکا 
ساون وَرَجُلًا سلما لرَجُل هَل يَسَويَانِ ملا الْحَمْد لله بل 
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أكثْرْهُم ًا يَعْلّمُون) [الرمر: ۲۹]؛ ففي هذه الآية توضيح وبيان 
لادئة الشركاء: رحل فيه شركاء وليس بين الشركاء اتفاق؛ 
فالمشاكسة والخلاف مستمران»ء وهذا المملوك كلما يأ عند واحد 
من الأسياد يكلفه من الأعمال ما لا يطيق» وإذا تضحر من كثرة ما 
يكلف من الأعمال الشاقة ضرب» وقيل له: إنك تعمل لفلان 
وفلان آکثر ما عملت ل! فیضرب ویهان ويكلف فوق طاقته غ 
يذهب للشريك الثاني ويعامله بأكثر نما عامله الأول؛ فهو في شقاء 
وشقاق» وعذاب مستمر»ء وأعمال شاقة متواصلة بلا رحمة» فمل 
يستوي هذا المسكين مثلا برحل نملوك لرحل واحد لا يكلفه من 
الأعمال إلا ما يطيق» ويتلقى الأوامر من مصدر واحد ومن رحل 
واحد» فهو يجد الراحة والسعادة والشفقة والرحهمة والعناية؛ فمل 
يستويان مثا؟! لحان الله عَمّا يصفون). 

إن تعدد الآلهة قد يكون سببًا في ضعف الاتباع حين تصدر من 
كل إله أوامر يناقض بعضها بعضًاء إن الجتمع الذي تصدر إلييه 
الأوامر من حهات متعددة ومتضاربة يبقى في حيرة من أمره لا 
بتري من پخ زابر ون ب ولذلك قال يوسف عليه السلام: 
ايا صاح حي الجن رباب متَفرقون حير ام الله اواج القَهارُ * 
ما تشون من فونه إل أمنماء سوا شم وآبازكم ما از 0 
اله بها مِن سان إن الْحْكُمْ إلا لله مر أل عدوا إل َه ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر لاس لا يعَْمُون [ [یوسف: ۳۹» .]٤١‏ 


وقال زید بن عمر بن نفيل: 
أربا واحدا أم آلف رب أادين إذا تقسمت الأمور 
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إن كل شيء سوى الله حاضع لإرادته وقهره ومستسلم 
لسلطانه ومذلل لقضائه وقدره؛ إن نزل به خير فهو من الله» وان 
نرل به ضر فلا يكشفه إلا الله والله وحده هو الحيط بخلقه» وهو 
النافع الضار؛ قال حل جلاله: لین سالَهُمْ من حَلق السَمَاوّات 
قول لله قل آفراشہ ما تَذعُون مر دون الله إن 
له بطر حل هن كاشِفَات ره أ أراني برخم ة مَل هن 
ا رَحْمَته فل حَسبي الله عليه يتوکل ul‏ 
[الزمر: ۳۸]. 

إن العبادة والإلحاح ني الدعاء والتضرع لا يكون إلا لله 
وحده؛ قال جل شأنه: ومن صل من بذعو ِن ڈون الله مَنْ ل 
ی و ی ر * وإذا 
حشر الاس اوا لَه أعْداء ركائوا بادتهم کافرین). 
ا ف ا E‏ ك 
مفيك آر سه کي فلا يريل الكار نا ر ر العية ويكقف 
الضرر إلا الب قال عز وحل: إن يَمْسَسلك الله , بضر فلا کاشف 
َه إل هو ون بُرذك بخير قلا راد قله بُصيب به من ياء مِن 
عادو وهو الور الح [يونس: ۷ء ومن هنا يتين سقم 
عقل من يدعو مع الله غيره كائئا من كان وإن من السقم 
الضاعف والكارثة المزدوحة المؤلمة المدمرة القاتلة أن ينتصب من 
يوهم نفسه أنه مفكر ومبدع ليظهر على الأمور بهذا الجهمل 
الفاضح. 

والغريب أنه يحمل أعلى لقب الشهادات العالمية» ثم يدس عقله 
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في التراب ويزعم أن مع الله آمة أحرى» وأكبر كارثة و جائحة لا 
تبقي ولا تذر - أن يعين مثل هذا يعلم أولاد اللسلمين مبادئ 
الوثنية الجاهلية والإلحاد السافر في حامعات المسلمين» ثم يستتر 
بوثنية حرية الفكر؛ إن مثل هذا الجهل في الحقيقة وصمة عار على 
البلد الذي يأوي مثل ذلك المسكين» وإذا كان الفكر يذه المغابة من 
ال ركاكة» فسلام ومليون سلام ومليار تحية على حهل العجائز! 


رسالة إهية إلى ني مرسل 


عرض الملك على البي صلى الله عليه وسلم قبل الهمجرة ممحكة 
فلم يقبله» فماذا يقول خليل عبد الكري؛ قال: "إن الإسلام ليس إلا 
تحربة فجُرها محمد وساهم الصحابة معه قي تجسيدها لإقامة دولة 
شا 

ويقول الوثي صاحب الآلمة المتعددة سيد القمي قي كتاب 
رت الما إن خد اسول عبد الطلب كان بسي العاة 
وإقامة دولة هاشمية» وذلك هو الذي دفع أولاد عبد المطلب إلى 
مساندة الإسلام؛ ليحققوا من خلاله حلم حدهم '. 

وسر ذلك بقوله: وهذا وضع طبيعي لكي تبدو الرسالة النبوية 
د طبيعية ومتوافقة مع ظروف الأوضاع العامة لمن نزلت فيهم'. 

وهذا هذيان باطل لا يقل ركاكة عن فرية الآلهة المتعددة» 


وافتراءات يتبين بطلاما من عدة وجوه: 
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أفكارهم من عدو ملتهم؛ فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم 
يقصد تأسيس دولة ويريد الملك كان قبل ذلك من قريش حين 
عرضوا عليه املك بدون عناء. 

حيث أورد ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى» قال: 
وحده - فقال: يا معشر قريش»› ألا أقوم إلى محمد وأكلمه وأعرض 
عليه أمورًا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها شاء ويكف عنا؟ 

وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب محمد 
صلی الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون» فقالوا: بلى يا أبا الوليد» 
فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حي حلس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا ابن أحي» إنك منا حيث علمت من الساطة 
قي العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آهتهم ودینهم» 
وکفرت به من مضى من آبائهم» فامع ميٰ» أعرض عليك أمورا 
انظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «قل يا أبا الوليد أسمع». 

قال: يا ابن أحي» إن کنت إنما تريد عا حشت به من هذا الأمر 
مالاء جمعنا لك من أموالنا حن تکون أکثرنا مالاء وإن کنت تريد 
شرفا» سودناك علينا حن لا نقطع أمرًا دونك وإن كنت تريد 
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ملكاء ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئیا تراه لا تستطيع 
رده عن نفسك» طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حن نبريك 
منه. فلما فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه 
قال: «أفرّغت يا أبا الوليد؟». قال: نعم. قال: «فاسمع مني». 
قال: افعل. قال: 

«بسم الله الرهن الرحيم #إحم * لثزيل مِنَ الرَحْمّن الرّجيم 
* تاب فصت آیائه رآ عَرَبيًا لقوم يلود e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه فلما مع عتبة 
أنصت ها وألقى يديه خحلف ظهره معتمدًا عليها يستمع منه» حي 
انتهی رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد» ثم 
قال: «قد معت أبا الوليد ما معت فأنت وذاك». فقام عتبة إلى 
أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جا ءكم أبو الوليد بغير 
الوجحه الذي ذهب به. 

فلما حلس إليهم قالوا: ما وراعك أبا الوليد؟ قال: ورائي أن 
معت قولا والله ما معت مله قط والله ما هو بالسحر ولا بالشعر 
ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعون واجعلوها لي» حَلّوا بين 
الرحل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعست 
نبأ فإن ُصبّه العرب فقد كفيتموه بغي ركم» وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم وعزه عركم» وأنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك 
والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. 
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وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر 
بن الحارث وأبو البختري بن هشام والأسود بن المطلب وزمعة بن 
الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام» وعبد الله بن أي 
أمية» والعاص بن وائل» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خحلف - 
ذهبوا إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اف ا ق ا 
إليك لنكلمك» وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدحل على قومه 
مثل ما أدخلت على قومك؛ لقد شقمت الآباءء وعبست السدين ‏ 
وشتمت الاآهة وشت > الأحلاي وفرّقت الجماعة» فما بقي أمر 
قبيح إلا قد جحغت به بيننا وبينك» فإن كنت إنما حفت بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حي تكون أكثر مالاء وإن 
كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت 
A Ag OEE A E E‏ 
الله عليه وسلم: «ما یي ما تقولون» ما جئت مما جئتکم به أطلب 
٠‏ ولا الشرف فیکم» ولا املك علیکم» ولکن الله بعثني 

رسولاء وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا 
a TE‏ 
جنتکم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر 
لأمر الله حتی يحكم الله بيني وبینكم». ا.ه. 


ثالثا: يتضح من هذه العروض المتكررة بالمال والسيادة والشرف 
والملك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يهدف للمنصب 
وتأسيس دولة لقبل؛ حيث قد حصل له المطلوب» ولا حاجة بعد 
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ذلك إلى النزاع والهجرة والتعذيب والمطاردة؛ ولكن الجهل بالإسلام 
والبعيّة والشبّه الباطلة الي ساقها العلمانيون قادهم إلى نسح 
الأكاذيب بلا علم ولا حوف ولا وحل. 

نبوة ورحمة لا ملك وبناء دولة 


إن ما زعمه القمي وخليل عبد الكرم تلميذا نصر أبو زيد أن 
حمدا كان يهدف من شعار الإسلام للوصول إلى سدة الحككم 
ليحقق حلم حده عبد المطلب - يظهر أن أصحاب هذا المبدأ ما 
غو ف ی وی عو ا عا واوا ر ا 
واحدًا من فصول سيرته العطرة» وإلا فكيف يتم الجحمع بين هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم في زهده وتواضعه وعزوفه عن الدنيا 
وبين ما يدار في بلاط الملوك ورؤساء الدول من بذخ وحب 
للظهور والترف والتمييز عن عامة ججتمعاتمم؟ وأين وحه الشبه بين 
هذا وذاك؟ اليس البون شاسعًا والفرق واضحًا وليس هناك نسبة 
للمقارنة ولا وجه للشبه؟ 


غاا د اللرك ورز سا الدرل تين جب اشرات 
لأنفسهم وأسرهم وأبنائهم من بعدهم» وق الوقت نفسه بد البي 
محمدًا صلى الله عليه وسلم حزم الحجر على بطنه» ومات ولم يشبع 
من خبز الشعير» أحرج البخاري والنسائي وأحمد عن الصحابي 
عمرو بن الحارث» قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسام ولم 
يشبع من خبز الشعير» وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
سلاحًا و بغلته وأرضًا حعلها صدقة. 
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TT 
SS 


أحرج مسلم والترمذي وابن ماحه وأحمد وغيرهم عن عائشة 
قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين 
متتابعين حى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروى أصحاب الكتب الستة في حصومة العباس وعلي عند 
اق بک وان ما جضن کل واد مها غا رکه الي صلی اه 
عليه وسلم» فقال ایک ای ا کک الله هل 
سمعتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وَرّث» ما 
ت ركناه صدقة». قالوا: بلى والله. 

فهل كان هدف البي صلى الله عليه وسلم الللك وامتداد 
السلطان تم يموت وهو على تلك الحالة من الفقر قي المال والعدم من 
متاع الدنيا؟! وعن أبي هريرة وعائشة قالا: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا نورّث ما تر كناه صدقة». رواهما البخاري ومسلم 
ومالك وأحد. 


ارعن عائشة ئشة قالت: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
NE e E E‏ . رواه مسلم 
وأحمد وأصحاب السنن. 


فهل من يرد الملك وتشييد السلطان يكون هذا حاله؟! 
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روى البخاري عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مري؛ إنغما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله». فهل هذه أحلاق وتواضع رؤساء الدولة 
والحكومات الذين ينفقون الملايين لمن ببالغ قي مدحهم وإطرائهم 
باحق وبالباطل؟! وینسب همم ما فعلوه وما لم يفعلوا؟! 

لا تقوموا لي 

ااا يتفانون في حب البي صلى الله عليه وسلم؛ 
حيث لم يحب زعيمًا أصحابه مثل ما كان يحب أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم» وكانوا مع حبهم الشديد له وتفانيهم في 
کرامة و اجااله لا مرن له عند قدو م ا بعلمو ن من کراهته 
للقيام له» وقد ورد في قوله: «لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم 
لأمرائها». 

وكان يجلس صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به املس لا 
يقيم أحدًا من جحلسه» ولا يخلف أحدا في مقعده. رواه الطبران 
والبيهقي. فهل يقاس هذا الخلق وهذا التواضع وتلك الآداب النبوية 
E E PT N‏ 
لاستقبال الزعيم وتخرج المدن عن بكرة أبيها للتصفيق والمعاف 
المتصاعد وهو منتفخ الأوداج تكاد نفسه تطير بهحة وسرورًا 
وكبرياء وعظمة؛ لما يشاهد من الابتهاج ويسمع من الهمتاف» ثم 
يجلس بالمنصة العالية الرفيعة» ويكون مجحلسه مميرّا عن بقية احالس 
کلھاء ولا يستطيع أحد أن يجلس حن يأخحذ ذلك الزعيم جلسّه 
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اللحصَص له؟! فأين الفرق؟! 

روک آبو داود بسند يد عن عبد اله بن الشخر قال: انطاشت 
في وفد بي عامر إلى البي صلى الله عليه وسلم فقلنا: نت سيدنا 
وابن سيدتاء فقال: والسيك اله تبارك وتعالى». قلنا: وأفضلنا فا 
اا قال: «قولوا بقولكم أو بعمض قولكم ولا 
يستهوينكم الشيطان». 

وغل النسائي بسند حيد عن انس أن أناسًا قالوا: يا رسسول 
اة يا رة ران خرن و سيدا و ابن سيد قال جال الله عله 
وسلم: «يا يها الناس» قولوا بقولكم ولا يستهويتكم الشيطان. 
أنا محمد عبد الله ورسولهء ما أحب أن ترفعون فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل». 

وأورد الترمذئ ى الشمال عن غاانة قالته ركان رسرل اله 
صلى الله عليه وسلم يغلي ثوبه» ويحلب الشاة» ويخدم نفسه» 
ويكون مع أهله ف شغل المنزل. 


% *% %* 


لیس له صلی الله عليه وسلم حارس 


العام وزعمائهم أَمُم يخصصون عددا من ألوية اليش تعرف 
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(بالحرس الملكي» أو الجمهوري» أو الأميري) مدحجين بأحدث 
الأسلحة» بين كل فرد من حنود وضباط صف وجميع أصناف 
الرتب مسافات متقاربة على مدار الأربع والعشرين الساعة» 
يتناو بون للحراسة المكثفة» وهذا حائز من باب الحذر وأحذ الحيطة. 

إلا ان نبینا حمد صلی الله عليه وسلم ما کان یعرف له حراس 
ولا ححّاب» لا فی إقامته ولا ف وقت سفره» وما کان له حاحب 
يقف على باب داره بالسلاح ليحميه من كيد الأعداء» وكان باررًا 
لكل الناس حن قي زمن الخوف واشتداد البأس» لا يعرف عنه أنه 
اآخذ حرَاسًا حرسونه» رغم كثرة أعدائه المتربصين به من المش ركين 
واليهود والمنافقين في داحل المدينة وحارحها؛ ففي أحلك المواققف 
في غزوة ذات الرقاع الي شرعت فيها صلاة الخوف ما كان عنده 
من يحرسه إلا الله وهو القائل: إوالله غص مك من الاس 
[المائدة: 1۷]؛ ففي الصحيحين وغيرهما من حديث e‏ 
الله رضي الله عنهما أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل تَجْد» وحین قفل رسول الله صلی الله عليه وسلم مشی حن 
أد ر كته القافلة فى واد كثير العضاة» فنزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر» ونزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحت شجرة رة فعلق سيفه. 

قال جحابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یدعونا» فجعناه فإذا عنده أعرابي حالس» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في 
يده صلتا! فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله فها هو ذا 
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جالس». ولم يعاقبه رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وني رواية غير الصحيحين: حين قال الأعرابي للبي صلى الله 
غليه وسلم: من ميك مئ؟ قال التي لى اله عليه وسله: 
«الله». وسقط السيف من يده» فأخذ السيف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: «وأنت من يحميك مني؟» فققال اا لا 
أحد. فعفى عته» والرجل صاحخب القصة امه غورث بن المحارتث؛ 
فحين رجع إلى قومه قال: جئتكم من عند حير الناس. ذكره 
لقرطي في تفس قول تمال: الله بقعي ملك من اشاس) 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وقي قصة عمير بن وهب الي ساقها ابن هشام قي السيرة 
وغيره: أن عمير بن وهب ذهب ليقتل البي صلى الله عليه وسام 
بتحريض من صفوان بن أمية» فحين قدم عمير المدينة متوشحًا سيفه 
الذي وضع فيه السم ليقتل به البي صلى الله عليه وسلم قال رسول 
الله : «ما جاء بك يا عمير؟ وما بال السيف في عنقك؟» قال: 
جقت لفكاك أسيري. فقال البي صلى الله عليه وسلم: «بل قعدت 
أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتا أصحاب القليب من 
قريش» م قلت: لولا دين علي وعيال عندي خرجت حت أقتل 
محمدًا. فقَحَمَلَّ لك صفوان بديّنك وعيالك على أن تقتلني والله 
حال بينك وبين ذلك». فصدق عمير قول الني صلى الله عليه 
وسلم قائلا: أشهد أنك رسول الله والله إن هذا مر م يحضره إلا 
أنا وصفوان! فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي 
هداني للإسلام وساقن هذا المساق. 
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حارس ولا حاحب حن قي حضرة العدو ومواطن اللقاءء فهل ممن 
كانت هذه صفاته هو الذي يريد بناء دولة وتشييد مملكة؟! 

فاد يستحيي تلاميذ الخواحات وعملاء التبنشير: وأقزام الأقزام 
أن بصفوا سيد الخلق بأته يشحل الكذب على الله وأنه يزور دعوة 
الإسلام كحيلة لتوصله إلى الملك والسلطانء لا لأن القرآن وحي 
منزل من الرحهمن ورسالة ربانية سامية» ومعجزة حالدة باقيية» لا 
شك أن هذه الأفكار مستوحاة من عقد حصوم الإسلام الإافرنج» 
ومصبوغة بصبغ عملية غسيل الأدمغة ال صبغت بماعقول 
الأتباع» وتفثها الأسيادٌ ني روع العبيد المتفرنجين العملاء؟! 

القرآن يتحدّى 

القرآن أنزله الذي حلق الإنسانء فكان المعجزة الخالدة» أنزله 
الله على صفوته من خلقه وإمام الرسل محمد صلى الله عليه وسل 
ولم ينزله الله على ملك أو رئيس دولة أو زعيم من زعماء الأرض؛ 
وإنما أنزله على حاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم» لذلك بقيت معجزة 
القرآن تتجدد وإعجازه يتجلى ولمعرضيه يتحدى في اأسلوبه 
ومعانيه» ویشرق تأثیره ق نفوس أهله وخاصته» تجدی به الى 
يإذن الله فهبطوا» وهو قي صعود مستمر؛ لأنه كلام الله وصفته 
الملازم لذاته الكريعة» انزله ال جل شات عل من رف وعصمه 
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بخلاف ما تدده أبواق الإعلام وما تخلع على القائمين عليهاء 
وما تجللهم به من نعوت وإطراءات وحامد م يوصف جا أنبياء الله 
ورسله من أمثال: "فلسفة الثورة» والكتاب الأحضر» وأمثاهما الي 
روحت ها وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة من إذاعات وتلففاز 
وصحف ومحلات ودور نشر» وعقدت هما عحاضرات وندوات يبتها 
الإعلام الصاحب في مدار أربع وعشرين ساعة دون انقطاع» ترفع 
من تسبت إليهم إلى مقام الربوبية» وتصفهم بصفات الألوهية» إلا 
أا لما كانت لا ترتكز على حقائق ثابتة؛ وإغا هي من صنع 
الحترفين المتزلفين» عاشت حينا من الدهر حياة عقيمة ثم ماقت مونًا 
أبديًا قبل موت أصحايما. 

أما القرآن الكر الذي اقتحم أقفال قلوب المؤمنين فما كان 
ليكون معجزة خالدة لولا أنه تنزيل ممن حاق الأرض والسموات 
العلا N a ES‏ 
انزله» وترعاه العناية ممن هو كلامه» ويشده التأييد ممن يعلم السر 
وأحفى» لم يقم له معاند إلا هزمه» ولا تحداه متحٍ إلا ألحمّه» ولا 
تطاول عليه متطاول إلا دقه وحطمه» وقد اعترف الد حصومه ئي 
زمنه ووقت نزوله (عتبة بن ربيعة) وهو من فصحاء العرب وأرباب 
البلاغة والبيان» وهو من رل SS‏ 
راله لمعت قرلا ما معت مقله فط وال ما هو بالستر ولا 
بالشعر ولا بالكهانةء والله ليكونن لكلامه الذي معت نبا عظيم. 


وقال الوليد بن عتبة - وهو معروف بعدائه للبي صلى الله 
عليه وسلم وللاسلام ومات هو وعتبة بن ربيعة السابق ذكره وها 


۳٦‏ حرية الفكر .. م حرية الكفر 


كافران مدر = قول اوليك وا إن لق ل 6 وإ عل 
لطلاوة» وإن أصله لعذق» وإن فرعه لحناةء وإنه ليدق ما تحته» وإنه 
لیعلی ولا يعلى علیه. 

تحدى الله به جميع الخلق من عرب وعجم» إنس وجان» طعن 
E aT‏ 
ا تالقان بشرٌ! قال جل جلاله: ولقذ تعنم انهم يقولون 
إمّا عَلمَهُ شر لِسَان الي يدون لَه أعْجمي وَهَذا سان 
عربي مين [النحل: .]٠١۳‏ 

عندها أعلن القرآن عليهم حرب التحدي فأعجز أهل الفصاحة 
والبيان بعبارات سهلة وق الوقت نفسه محرحة» فبدا عجزهم 
الوضيع أمام إعجاز القرآن الرفيع» وكأنه يقول هم: إذا كان محمد 
إنغا يعلمه بشر واحد» فاستعينوا أنتم بكل البشر» لکل 
الخلق مغل الذي عَلمّ به بشرٌ واحد مدا صلى الله عليه وسلي؛ قال 
عز وجل: قل لين اجتَمَعّت الاس والْجنْ عَلّى أن يأثوا بوفل 
هذا الْفَرَآنِ ا يون بولِه ولو کان به بعْصَهّم بض طهر 
[الإسرات ۸۸]ء انه تخد رهيب الال لن اعد ال بالإ» 
وغمرهم الكبرياء» وليس ذلك التحدي لكفار قريش الذين لزل 
القرآن بلسانمم؛ وإنغا تحدى به جميع المعاندين في القدعم ,الاوك 
عربًا وعجمًاء وإنسًا وجلًا؛ لأنه تَرّل بعر العزيز الحكيم» و 


الكبير المتعال. 
ثم هو لم يَكَتّف أن تحدًاهم بالقرآن كله؛ فعاد فتحدًاهم بأن 
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بأتوا بعشر سور فقط من مثل القرآن؛ حن يضور هم ضعفهم وقلة 
حيلتهم» » فقال عز وحل: لم َقولون افراه فل فأئوا بقشر سور 
مثله مُفترياتِ واذعُوا من اشتَطعتمّ ين دون الله إن كنم 
صادقن) [هود: [r‏ م استمر ي تحديه هم بالعد انازلي؛ فبعد 
أن غاا اقرا اا عه ر اف ارت راه ف ت 
التحدي فأمرهم أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن ويستعينوا بكل 
من يشاؤون» فجبنوا وتنصلواء ثم حف التحدي إلى أن يأتوا 
بسورة زاح قط من مل هذا القرآن اليد ؟ قال .اه 
وتعالى: وإن كنم في رَيْب مِم رلا عَلَى عَبْدئا قأئوا بسُورة 
يِن مله واذغوا شهَداء كم من دون الله إن كم صَادِقينَ "قان 
م كفعلوا ون كفعلوا فاقوا الا تي وفوذها الاس وَالْحِجَارة 
عدت للكافرين. [البقرة: »]۲١ ٠۲۳‏ وحينما َحَدّاهم في الحولة 
ا واحدة ثم أقفل عليهم حط الرَجعة بقوله: 
إن لم تفعلوا ون تفعَلوا)؛ بصيغة النفي جازم إن َم 
فوا في الخال لور تفعلوا©) في الستقبلء غ دها ارات 
راهم وظهر عجزهم وتحطم كبرياؤهم» وتي آية سورة "يونس" 
يكرر التحدي هحم بأن يأتوا بسورة واحدة ويستعينوا على ذلك 
بکل من دون لله هت أهل الكفر والعناد؛ لأن الذي أنزله هو 
الهيمن على كل مَنْ حلّق. 


قال حل جلاله: اَم يَقَولون رَه قل فأئوا بسُورَة مله 


0 رس و هة ماه ق كل سور ار اعرا بدا 
وأقصر السور "سورة الكوثر" وهي ثلاث آيات قصيرة فقط. 
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واذعوا من امكطَعُم ِن دون الله إن کشم صَادِقين * بل ک تيو 
بمَا لم ُحيطوا بوه ولَمَا يأنهم تأيه كلك كدب الَذِينَ من 
قبلهم فائظر کف کان عاقبة القالين). [ [یونس: ۳۸» ۳۹]. 


*% * * 


الإعجاز جلى ٤‏ الآن 


1 


وا: قالوا: إن القرآن ينزل على محماٍ بوحي من الله؛ واا 
ag UE NSN BE‏ 
تنزیله أن وال ي عرب وعجم» وبكل الجن» ويشمل هذا 

مَنْ زعموا أنه كان بعلم محمداء فليأتوا به مع بقية الإانس والجن 
فيعلمونمم مثل ما تعلمه محمد من رجحل واحد» وعندها يکس بون 
الحولة ويفوزون بالقَحَدّي. 

ثانيًا: إذا كان ذلك التَحَدّي الصارخ قد اجى كفار قريش» 
وهم أفصح العرب» والقرآن نزل بلغتهم» ولم يستطيعوا أن يثبتوا 
أمام التَحَذّي أو يأتوا بسورة واحدة من مثله» وهم من أشد الناس 
حرصًا على تكذيبه» وقد حَيّم عليهم السكوت الرهيب بعد عنادهم 
الصارخ» ولو كان باستطاعتهم تحقيق شيء من ذلك لاستماتوا في 
تحقيق أمنيتهم حن يكسبوا جولة النصر في مباراة يتحقق هم فيها 
الفوز وتكذيب عدوهم وهزعتهم في التحدث؛ بحيث إن الجحال 
مفتوح أمامهم» والتحدي مستمر إلى يوم القيامة. 


ثالثا: لقد تأكد من حضوع قريش للهزعة واستسلامهم لتحدي 
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القرآن الكرم أن القرآن كتاب الله المنرّل على رسوله محمد صلى 
الله عليه وسل ا القائمة زول القاطع على عجز 
الناس عمومًا في كل زمان ومكان أن يأتوا بسورة من مثله. 

رابعا: إذا كان ملوك اللغة العربية وفرسان البلاغة القرآنية من 
العرب الذين أنزل القرآن الكريم بلسامُم قد عجزوا عن كشف 
حُجُب البيان القرآن وإعجازه» فكيف يتصدٌّى للطعن فيه عملاء 
تخرحوا في حامعات العجم الي ما قبلوا فيها إلا ليكونوا حربًا على 
الإسلام والمسلمين» وأدوات تستعمل لتدمير معتقداقر؟! 


فهل يفقه العلمانيون a‏ 
المبادئ السامية الدامغة: #فأمًا الرَبَد يذهب جُفاء 
الاس فَيَمْكث في الأرْض كلك يَضرب الله الأمتال) 
7[ 

مات فرعون و فکرٌّه باق 
يقول الد كتور سيد القمي قي كتابه "رب الأزمان": نحن علماء 
ھا ن ر ی کڪ ا کان ا نک ت ول دين و 
للمتدينين علينا وصاية» والقرآن يعطي الحق المطلق في حرية العقيدة 
والفكر. 

وقال: إننا اليوم قادرون على أن نفهم ديننا أفضل مها كان 
يفهمه الصحابة! واستطرد قائلا أنه لا يسمح أن بسالة احا غ 
عقيدته الدينية؛ لأن من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بحتاج إلى توكيل من الله» والإسلام لا يعرف التوكيلات» ونا 
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مواطن ق دولة مدنية» ولست فردا ق دولة الخلافة الإسلامية! 
والمشايخ لا يدعون إلى مصادرة كتي؛ بل إلى قتلي واغتيالي؛ ولكن 
أفكاري ستبقى خخلدة!! 

أقول: إن التاريخ لا يرحم ولا يجامل ولا يجاب ولا يبخس ولا 
يداهن ولا يظلم أحدًا على حساب أحد» فما يكتبه أصحاب 
الأنكار السليمة ,عن السحرفة مسقي غلدة كما آبقى ال جل 
شأنه فكر الأنبياء والصالين؛ حيث سحل فكر أي بكر الصديق 
وعدله وهي اطي الة الخارة من صحابة يد صل اله عليه 
وسلم حين قال قولته الخالدة: "أيها الناس» لققد ا 
ولست خي ركم» ولكي أثقلكم حجلا؛ فإن رأيعم مي حيرا فأعينون» 
وإن رأيتم شرا فقومون". وبقيت دعاوى الفراعنة والملحدين مخلدة 
كما هي؛ فهناك فکر فرعون وکفره حین سجله الله عز وجل علیه: 
إوقال فرعو ذروني أل مُوسَى ليدع رَه إّي حاف أن يدل 
يكم أو أن يُظْهرَ في لاض الفساد» [غافر: ١۲]؛‏ ففكر 
TT‏ إل ا م ن اا فت 
لملاحدة يتوارثه أتباعهم إلى يوم القيامة مع الخيبة وانقطاع الأمل» 
TT TT EEE‏ 
من الله ما يستحق وهو يْوَحَهٌ فكرّه إلى قومه قي مقام الشورى حين 
قال: [قال فرعو ما اریم إلا ما رى وَمَا أَهْدِيكم إلا سّبيل 
الرّشاد). [غافر: ۲۹] : يتضح من الآية الأولى ا 
ميه اموافقة على قتل موسى عليه السلام حوفا من أن يعي علسيهم 
ديهم - أي ألوهية فرعون - ويصرفهم عنها إلى عبادة من حلق 


حرية الفكر .. أم حرية الكفر ١‏ 


الأرض والسماوات العلىء وأخرف ما اف فرعون من موسي أن 
يفسد في الأرض! وهذا ي عرف فرعون هو فساد ني الأرض! 

وني شطر الآية الثانية يبدو فرعون واعظا ومذكرًا وحن 
وداعية مرشدا إلى سبيل الهدى والصلاح» قال: لوَا أَهْدِيكَمْ إلا 
سيل الرشاد وقول في مقام آححر مثا قومه على العقيدة: آي 
ا الا ن عَلِمْت دكم مِن اله غيْري). [القصص: ۲۸]. 

هذا هو فکر فرعون وکفره وکبریاژه وغطرسته» سجلها 
القرآن الكريم مع قبيح فعله وتخليد ذكره في نار حهنم لا يموت فيها 
ولا يجيا ثم ذهب الملك والسلطان وبقيت تبعاته المحزية وآلامه 
ا 


كما قص الله قي كتابه الكرم فكرَ أعداء موسى وجبابرة الدنيا 
أخيرنا الله عنهم حين جاءهم موسى بالينات ققالوا سَاجر 
كذاب) [ [غافر: »]۲١‏ وف فكر قارون إذ زعم ُن کل ما حصل له 
اا و ا ق ا ا 
ومهارته؛ حيث قال: للإلّمَا اويه عَلّى عِلْم عِندي) [القصص: 
Y۸‏ وأورد حل شاه فكر وكفر ا إذ قالوا: لإققال الْملا 


ت تی ر سے تی 07 ا 


اين كقرُوا من قوم ما راك إلا شرا مفلا وما راك بعك إل 
لين هُم أراذلا باي الرّأي وما رى لَكُم علا ِن قصل بل 
تظنكم كاذبين. [ [إهود: الا عاد ونود وقوم 
إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين؛ فعَلّد ذكرهم بأسوا صورة 
وكذلك هؤلاء يريدون تخليد ذكرهم بإعلان الكفر ودعواهم أن مع 
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E OTT 
وشعائر الدين الإسلامي الحنيف» وكأمُم م يجدوا طريقا لتخليد‎ 
ذكرهم أسهل عليهم من سب الإسلام والجهر بالإلحاد والتشني‎ 

على محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وأصحابه الع الميامين. 


*% *% * 


إعان الصحابة وفضلهم 


الله يثبت إمان الصحابة وين عليهم» والعلمانيون يرون 
تقديسهم جربة وكارئة» ثم يقول القن د فضر الله فاه درا 
من معب ديس صاب رسول الله صلی الله عليه وسلم!! قال: «لا 
ينبغي أن نفرط في تقديس الصحابة؛ فهم رحال ونحن رحال» وهم 
يخطمون كما نخطئ» والإسراف في تقديسهم أحد أسباب الكارثة 
ال نعيش فيها» حي صرنا نضع آمامنا حرمات مِن صنع أنفسنا 
تمنعنا من حرية التفكير وقدسنا أشخاصًا غير مقدسين». كما اتهم 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان غير صاح 
الاو ور سي لكر ن خا واه = آي اق < هد کا 
اجتهد عثمان. 

من نصدق يا ترى: كلام الله العزيز الحكيم أم كلام ملحد 
القرن العشرين الذي أسعفته ١‏ لتجليات الشيطانية حين زعم أن مع 
الله آهة متعددة ذكررًا وإناتا؟! سبحان الله وتعال عما يشر کون؛ 


فالصحابة الكرام أهل السبق الأول وأهل الفضل الأول بعد فضل 
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العا شاه جن درا لدو ال رج هن ارب لطر فكوا 
المشارق والمغارب» أما أصحاب الفكر العلماني الدحيل فماذا قدّموا 
للعرب إلا النكبات المتتالية؟! إن المستعمرَ الدحيل م يستعمر أرض 
العرب إلا بعمالة أمثاهم؛ فو فر لک مس د ا 
المسلمين. 

ثم لا يستحون أن ينتقصوا أكرمٌ الخلق على الله بعد الأنبياء 
لرا قال اه عز وجل: لولم ری لومون الأخْرّاب الوا 
هذا ما وعدا الله وَرَسُولة وَصَدَق الله وَرَسُولةُ وما زادفُم إا 
اعانا رَسْلیمًا * من الْمُوْمِنينَ رجَال صَدقوا ما عَاهَدوا الله عليه 


E E واا ت‎ «O ~27 © Ao 


مهم من قى خب ومهم من بحر وما ب دلوا تبدي). 
[الأحزاب: ۲۲» ۲۳]» اليس المقصود بالمؤمنين الصادقين في هاتين 
الآيتين هم الصحابة الكرام» ومنهم المهاحرون الذين أخحرحوا من 
دیارهم وأموالهم؟! قال سبحانه وتعالى: لاللفقراء المُهّاجرين الذي 
أخرجوا من ديارهم رأموالهم يفون فضلًا من الله ورضواا 
ويّنصرُون الله وَرَسولة اوليك هُمٌ الصَادِقون). [ [الحشر: ۸[ ومن 
هم الذين تبوؤوا الدار والإبمان؟ قال جل وعلا: لوال اين ووا 
الدارً راان مِن قَنلهِم بُجبون مَن هَاجَرَ الهم ول يجڎون في 
مور حَاجَة مما أوئوا ويُؤثرُون على أفسهم ولو کان بهم 
خصاصة وَمَنْ وق شح تفسه اوليك هم المفيحرن) [الحشر: 
٩‏ روى البخاري عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان فيغزو فثام 
من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم؟ فيقولون هم: نعم. فيفتح هم ثم يأ على الناس زمان 
فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح هم ثم يأتي على 
الناس زمان فيغزوا فئام من الناس» فیقال: هل فيكم من صاحب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح 
هم». هذا لفظ البخاري. 

وأورد البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «خير أمتي 
قرني م الذين يلوم م الذدين يلوهم». قال عمران: فلا أدري 
أذکرّ بعد قرنه قرنین أو ثلاناء ثم إن بعدکم قوما یشههدون ولا 
یستشهدون» ویخونون ولا يتمنون» وینذرون ولا يفون» ویظهر 
فيهم السمن» وروى البخاري والترمذي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الناس قرن»› 

ثم الذين يلوم مم الذين يلوهم م يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم عینه» وينه شهادته». 

زروئ الماع إلا السا عن آي سيت دري رضي :اله 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحايي» 
نصيفه» . 

وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي عن عبد الله بن مغفل 


۱ 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الله ١‏ الله في أصحابي» 
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الله الله في أصحايي» لا تتخذوهم غرضًا بعدي» فمن أحبهم فبحي 
أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذی اللي ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه». 

وفيما يختص بالأنصار فقد روى البخاري ومسلم والترمذي 
عن البراء بن عازب قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال - أو قال البي صلى الله عليه وسلم: «الأنصار لا بجبهم إلا 
مؤمن» ولا ببغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الل ومن 
أبغضهم أبغضه الله». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: «آية الإيعان حب الأنصار» وآية النفاق 
بغض الأنصار». رواه البخاري ثي باب حب الأنصار» كما ورد في 
فضل الأنصار أحاديث كثيرة أكتفي .ما أوردت هناء هذا ما تيسر 
من الرد على ملاحدة العصرء أرحو يما رضوان الله ويوم تنقطع 
الآمال إلا منه وحده لا شريك له» وسوف أورد عددا من آیات 
كتاب الله الواردة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم جيعًا تحت 
عنوان (ليغيظ بم الكفار) إن شاء الله تعالى. 


الطعن في مجتمع الصحابة الأبرار 


ومنهم خليل عبد الكريم عضو أمانة حزب التجمع اليساري في 
كتابيه (جحتمع يشثرب) الذي يقع في ۹٩‏ صفحة» وملوء با لمفتريات 
على أكرم وأطهر وأشرف جحتمع خلقه الله؛ فذلك الملوث يجرد 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الأحلاقيات والقيم» 
ويصفهم بالدعارة والشذوذ والتشوف للنساء في مواسم الحج 


٦‏ حرية الفكر .. آم حرية الكفر 


وغيره» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نمى الصحابة عن 
دحوم المدينة ليلا حي تمتشط الشعثاء وتستعد المغيبة إلا حوفا من 
أن يلقى الرحل زوجته في وضع يكرهه من الناحية الأخحلاقية 

وهذه الصيحات الحوفاء وتلك الأقلام اللأحورة تحاول أن 
تلصق قذاراته وشيتا نما يدور ف جتمعها العلمان» تريد أن لض 
عفنها وخلاعتها بأطهر جحتمع عرفه التاريخ منذ خحلقت الخليقة إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ثم قال: وقيل أن بعض الصحابة حالف هذا الأمر وطرق أهله 
ليلا ففوجئ بزوجته في أحضان رجل» وكان من الحم اللازم أن 
يتوقع ذلك» اليس هو ابن جحتمع يثرب؟! 

قلت: إن هذا الإنسان الوضيع المفلس من كل القيم والأحلاق 
قد امتلاً قلبه بالحقد على الإسلام والمسلمين» وإلا فكيف يصوب 
مثل هذا التهكم ضد أشرف بلد وسكانه هم كشُم حير E E.‏ 
أرجت للاس. [ [آل عمران: [١١٠١‏ ا 
بلد الأطهار وخحيرة ة الأحيار في تكم ساخر وضيع؟! ليس هذا 
ع إا فماذا ظز مِنْ هؤلاء الممح الرعاع وهم 
يرددون صدی کل ناعق؟! بمیلون مع عَدوّنا حیث مال» ويتجهون 
معه حيث اتحه» بميلون مع كل ريح؛ فهم لم يدحلوا الإسلام ولم 
يلجۇوا إلى ركن وثيق. 

ثم يبالغ ني إساءته لرسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم 

قائلا: ومن ف اق ای ل د 
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إلا ليجنبهم المرور بتجربة قاسية تحطم معنوي اتمم وممنعهم من 
الانخراط مرة أحرى في غزواته وبعوثه!! ويضيف للمؤلف قائلا: إن 
محمدا الحصيف كان يعرف أن الليل هو الوقت المفضل لتلاقي 
الأحدان» حاصة قي ذلك الزمان؛ إذ م تكن إنارة الشوارع 
والطرقات قد عرفت؛ الأمر الذي يمكن الدحول والخروج بأمان؛ 
هذا مى حم أتباعه عن الدحول على الزوجحات قي ظلمة الليل؛ 
حي لا يفاجحئوا ما لا يسر ويفزعهم ويدفعهم إلى الإحجام عن 
الخروج للجهاد. اه باختصار. 

أقول: فلتقر أعين المنظمات الماسونية ومنظمات التنصير والغلاة 
من فرق الرافضة ذا السَحَف والمراء والأكاذيب الي قدمها 
A O E A E ES‏ 
ويدمرون عقيدتنا حدمة لسادقم من دعاة التنصير ومتظمات الكفر 
المعادية للإسلام وأهله» عجبًا.. كيف أصبح هؤلاءِ معاول هدم 
وأدوات تخريب لدين محمد ورسالة محمد وأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم! استحوذ عليهم الشيطان وكشفوا عن وحوههم الكالمحة 
الَطحة بيس الطبع اللفيم ووقاحة الخيانة الي م يعرف ها التاريخ 

ا ا ق ا 
بلدٍ عر إسلامي كان ولا يزال ينتج العلماء والمصلحين وعباقرة 
الرحال ويحوي معلمًا تاريخيًا إسلاميًا حضارياء إلا مم لم يفعلوا 
ذلك إلا حين أمنوا العقاب وأعلنوا و و 
دولة الخلافة الإسلامية» وهذا ي يعن اعترافا صريحًا بأمم لا تربطهم 
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بالإسلام رابطة؛ لأمُم ليسوا في دولة إسلامية كماوصفوا به 
حكومة جحتمعهم» ولم يتجرأً أولئك على النطق بالكفر الصريح 
وتقريره إلا في ظل القوانين المستوردة العلمانية ال تحمي هؤلاء 
الزنادقة بدعوى أمْم أصحاب رأي وفكر وثقافة» وماهم قي 
الحقيقة إلا حهلة أدعياء وأذناب وسماسرة وعون للحاقدين عليناء 
وأعداء لديننا وإسلامناء فيا لله للإسلام ويا لله للمسلمين. 

ليغيظ مم الكفار 


رحم الله الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة حين استنبط من 
قوله تعالى: ل#ليغيظ بهم الكفار# قوله: مَنْ أصبح مِنَ الاس تي 
قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد أصابته هذه الآية. ذكره أبو بكر الخطيب ونقله ابن كثير 
والقرطبي في تفسيريهماء إن المولى عز وجل رسم للبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الغر الميامين صورة مشرقة من الثناء العطر 
والحامد الكرية في وصف بديع شيق؛ حيث وصفهم سبحانه 
بالشدة على أهل الكفر والإلحاد» والرحمة لإحوامُم أهل التققوى 
والإيعان؛ حيث عَدّد سبحانه من صفاتم الخضوع لله في ركوعهم 
وسجودهم وقيامهم وقعودهم لطلب العفو من الله والفوز برضوانه» 
ر مها هم في ملامح التقوى الي تنير يما وحوههم من أثر السجود 
تي منظر شوق النفس ويبتهج له الفؤاد» بحيث لا يحقد على صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منحرف» ولا يكن همم الكراهية 
إلا كافر عدو لله ولرسوله ولكتابه وسنة نبيه وشرعه القوم» قال 


ري 


حل حلاله وهو أصدق القائلين: مُحَمَدٌ رَسُول الله وَالِْينَ مَعَهُ 
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أَشِدّاء على الكفار رَحَمَاء بهم تراهم ركَعًا سُجَدَا يعون فضلً 
من الله ورضواًا سِيمَاهُم في وُجُوههم من أثر الشجود ذلك 
ملم في التوْرَاة وَمَعلهُم في الإلجيل كزع ارج شطاه زره 
فامتفلظ فاملتّى على سوقه يجب الرَرَاع يفي بهم الكفار 
وَعَ الله اين آمنوا وَعَرلوا الصالحات منهم E‏ 
عظيمًا). [الفتح: .]٠۹‏ 

بط اللمارة افر ن الارقرن على أصاب رسول ا 
صلى الله عليه وسلم» وهم صفوة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
وأتم التسليم» وما تأثير طعن الأقزام مع مدح الله وثنائه عليه صلى 
الله عليه وسلم وعلى صحبه الذين معه؛ حيث قال سبحانه وتعالى: 


ت 
ع ° 


كن الرَّسُول وَالذينَ آموا مع جاهدوا بأفوالهم وألشسهم 
E‏ لَهْمُ الْحَيْرّات وأولنك هم ا[ ۸ 
وقال عز وجل: والسًابقون ولون مِنَ المهَاجرينَ وَالألصَار 
وَالَِينَ الَعُوهُمْ يإحْسَانِ رضي اله عَنهُمْ ورَضوا عن وعد هم 
جنات تجري تحتها الأنهارُ خالدين فيها أا ذلك الفوز 
العَظيم). [التوبة: ٠‏ وأعلن الرضوان والسكينة والوقار على 
محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار من أهل بيعة الرضوان» 
قال عز وجحل: للق رضي الله عن الْمُوْميينَ إذ ببَايعُوئك تخت 
الشَجَرَة فَعَلِم ما في قلوبهم ازل ال ي رأثابَهُم فنْحًا 
قريًا). [الفتح: ۸| هذه صفاتمم وهذه ا اللشرقة 
الحقيقية» أنبتها الله في كتابه لأحبابه ومن احتارهم لصحبة نبيه صلى 


س 


الله عليه وسلم» ورغم ذلك تستمر الحملة الملسعورة تُحركها 
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عواصف الحقد الغربي لِسَّب الدين ورسوله رب العالمين في صلف 
حبان مکشوف. 

وقد أنزل الله في أمثاهم: إن الذي Ee‏ 
یغد ما ن لَمٌ لدی الشَيطَان سول لم وأملّى لهم [حد 
٥‏ غم قال بعد ذلك: سافان و وا 
ن بُخرج الله أضنغانهُم SS‏ 
ولتغرفَهُم في لحن الول والله يعْلَم6. [محمد: ۰۲۹ ۲۰]ء م 
حه الله الطاب بعد ذلك للب صلى الله عليه وسلم ولصحابته 
الكرام خبرهم أنه سيمتحنهم بالمنافقين ا 
OTT‏ رلو 
أخباركج#» [حمد: ١١]؛‏ نعم قد كان القرآن واققًا هم بالمرصاد 
ليفضح نواياهم e‏ خططاتمم ويحذر حزبه المتقين وأولياءه 
الصالحين من غذرهم وعمالتهم الملستمرة لأعداء الملة الإإسلامية قي 
طول الزمان وعرضه» فام الربدُ ذهب جُقاء وما ميقع 
الاس فَيَمْكث في الأَرْض كذلك يَضرب الله الأمتال) [الرعد: 
۷[ 1 

الصحابة والعالم 


ا وعزلوا الأمَم من زعامة 
ا متزنًا a‏ وقد توفرت فیهم الصفات لن لقيادة 
الأمم» و تضهن سعادتها وفلاحها في ظلْهم وتحت قیادهم . 
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راھ اساب کات رل وکرم الب فاد رن ولا 
برعو من عك اسه لان ذلك منغ امل واا رااظلت 
ولا يخبطون قي سلو كهم وسياستهم ومعاملاتم للناس حبط 
عشواء قد جعل الله هم نورا يشون به ف الناس وجعل هم شريعة 
ومنهاجًا كمون به بین الناس؛ قال سبحاته وتال يا آنا الذي 
آمنوا کولوا ومين لله شهداء بالقسنط و يَجرمنكم شتان فَوْم 
على انا دلوا اغدلوا هو اقرب للفو واوا الله إن الله بير 
بمّا كَغْمَّلون). [الائدة: ۸]. 

ثانيا: مم م يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية حلقية وتركية 
نفس؛ جخلاف غالب الأمم والأفراد ورحال الجحكومة في الماضي 
ENN UATE E‏ 
وسلم وإشرافه الدقيق يؤديم ويؤهلهم ويدريم على الزهد والورع 
والعفاف والأمانة والإيثار على النفس والأهل والقرابة ويعلمههم 
حشية الله في السر والعلن» ويجذرهم من الاستشراف للإمارة 
والحرص عليهاء يقول صلى الله عليه وسلم: «إنا والله لا نولي على 
هذا ا ا e‏ وا وا 
يقرع أماعهم قول الله عز وجل: تلك الدَارُ الآخرة تَجْعَلهُا 
لين ل ريون عر في الأرْض وكا قُسادا عة بل قي). 
[القصص: NS »|۸٣‏ والمناصب 
وتعظيم الكراسي تهافت الفرَاش على الضَوْء؛ بل كانوا يتحرحون 
E‏ يرشحوا أنفسهم ا 
أنفسهم وينشروا الدعايات ها. 
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ثالثا: مم لم يكونوا حدمة جنس أو رسل شعب ووطن 
یسعون لرفاهیته ومصلحته وحده ويفضلونه على جيع الأقطار؛ فلم 
يفوا إلا ليكونوا حُكامًا» ولم تخلق إلا لتكون محكومة هم ولم 
يخرحوا حبًا للسيطرة وتأسيس دولة لا تغرب عنها الشمس يتكبرون 
تحت ظلها وفي حهمايتهاء وإنما حكموها ليعبد الله وحده وليخرجوا 
ا لخلق من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وأن يخرحوهم من 
ضبق الدنيا إل سعتهاء ومرن جور الأديان ك ف اللإإسلام» لا 
فضل لعريً على عجمي إلا بالتقوى. 

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص فاتح مصر وحاكمها 
وقد ضرب ابه مصريًا: مي استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاقم 
أحرارًا. فلم يبخلوا ما عندهم من دين وعلم وتمذيب على أحد» 
ولم يراعوا ني الحكم والإمارة نسبًا ولوئًا ووطتا؛ بل كانوا سحابة 
رحهمة هطلت على البلاد وعمت العباد وانتفعت ها الأرض على 
قدر قبوطما وصلاحهاء ي ظل هؤلاء وتحت حكمهم نال كل فرد 
منهم نصيبه من الدين والعلم وتمذيب الأحلاق وجميع حقوقهم من 
الاو 

حبذا أن يقرأ هؤلاء الملاحدة ما كتبه العلماء بأحوال صحابة 
محمد صلی الله عليه وسلم رضوان الله عليهم حين يَصفون مُجهم 
وسيرتمم النقية الطاهرة. هذا وصف الرعيل الأول من أصحاب 


() انظر كتاب ماذا حسر العا لم بانحطاط المسلمين/ لأبي الحسن الندوي فصل 
عهد القيادة الإسلامية بتصرف واخحتصار. 
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الحاقد؟! 


یتهمون خالا 


ويواصل خليل عبد الكرم في كتابه "شدو الربابة في أحوال 
ااا ج و ت كاذه خد ميف اله الد ب الواية 
رضي الله عنه» وهو سيف سله الله على أهل الكفر والإحاد و همه 
بالزن مع امرأة مالك بن نويرة» ويتهم خليفة رسول الله صلى الله 
ا اا یک الصا ,کے ا عه داف حح 1 ف 
یه ر : يى رصي 2 ميقم 
خا ارق غل غالدو کا دک فددا من الا كادي غل بش 
الصحابة رضي الله عنهم أجعين. 

وني رميهم لخالد بن الوليد رضي الله عنه ووصفه وتلبيسه 
الناس كلهم بعد الأنبياء واتهامهم إياه بالمداهنة وعدم تطبيق الحد 
الشرعي على خالدء وهذا اتمام قد يؤدي وحده إلى الكفر» فكيف 
ذا ات الكرات و اسا جه سي الصاة ر خے ات 
عنهم» وإلصاق تهم مفتراة وخحتلقة وتلبيسهم ها وهم أبعد الناس 
اواك الا عة ا وة عل غارهه ر اقا ك ا ف 


إنا إليه راحعون. 
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إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخالد بن الوليد 
حن يراق على جوانبه الدم 


ينقم العلمانيون على خالد ومع حالد كل عباقرة العام 
الإإسلامي وأفذاذ الرحال من المسلمين» ومِنْ قبلهم مَنْ هو أعلاهم 
مرتبة وأعظمهم منزلة وأشرفهم مقامًا.. هو محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فهو وصحابته - حصوصًا القادة المشاهير منهم - 
فهم غيظ الكفار ومَحَل نقمّتهم» ولیس بغريب أن يطعن أذناب 
ا د ر ب 
ويعضون الأنامل غيظًا أن يحوي الحتمع الإسلامي في قادته مفل 
حالد بن الوليد رضي الله عنه الذي م يهََرَم في الجاهليية ولا في 
الإإسلام» وهو الذي دَوّحَ سادة العلمانيين العرب في بلاد الشام» 
وفاتح مدينة دمشق» وقاهر قادة أحزاب الردة بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وكيف لا يغيظهم الذي شهد له البي صلى 
الله عليه وسلم بالتبل والشّهامة ومكارم الأحلاق» وعَيّه قائدا 
E a‏ 
الكفار والمنافقين. 

أورد ابن حجر لي الإصابة بسند جيد عن أي هريرة حين مر 
حالد وهم قي مسير هم فقال البي صلى الله عليه وسلم: «من 


هذا قال ا الد ب ال ليد شال الله عليه 2 
بن و نىم 
عبد الل هذا سيف من سيوف الله . وأحرج البخاري وغيره عن 
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أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نعی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمراء يوم مؤتة وأحبر أَمُم أصيبوا جيعًا فقال: «وأخذ الراية 
سیف من سيوف الله ففتح الله على يده». 
رجاله ثقاتٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خالد بن 
الوليد سيف سَله الله على الكفار والمنمافقين». وروى كلمة 
«خالڈ بن الوليد سيف من سيوف الله» أبو عبيدة عامر بن 
الجراح وعمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم في 
رواية أخحرى عن آبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل؛ يقول 
صلى الله عليه وسله: «إنكم تظلمون خالدا» وخالد قد احتبس 
أدراعه وعتاده في سبیل الله». متفق عليه. 
إذا فماذا ضير خالا رضى الله عنه أن تنبحه الكلاب أو يحوم 
حوله الذباب؟ فإن تصاعد الدخان الأسود لا يرير قم الججال 
الراسيات» وصاحب الشرف الرفيع مستهدف لسهام کل جحبان 
وضيع» وإن من الشعّر لحكمة؛ حصوصًا إذا أصاب كب الحقيقة»› 
وجميل قول الشاعر: 
والباز الأشهب يخشى صولة الححل 
والقرد يضحك من غر على هزو 
والكلب يوعد ليث الغيل بالغيل 
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لا يَعْلمُون الكتاب لا اَم ماني 

فكر هم حاهلون بالإسلام كل الجهالة وإن زعموا أَمُم أهل علم 
وفكر وثقافة» ودليلنا على حهلهم واضح من مفترياتمم» وهي ي 
تقس آلرقت رد عليه فذاك الد كور سيد الى يمي نه آنه 
صاحب فكر وثقافة وعلم وفقه قد يوازي فق فقة عثمان وعلماء 
الصحابة رضي ي الله عنهم» ولکن قد يواحهه مااي دک 
کا فان ات حر ا ا أن هناك آلهة قي 
ر ی 
فكر حَصلت وَجَلّت لك هذه الوثيقة ة العلمية؟! 

أكانت هذه الفكرة نتيجة حرية الفكر الي تنهم الصحابة أمُم 
اترا کج عة ی طرق ر الف آم كانت هله الا نات 
من فهمك في الدين حين قلت: نستطيع أن نقرأً ونفهم ديننا أفضل 
ما كان يفهمه الصحابة؟ ثم على مذهب مَنْ تسير في هذا الاعتقاد 
الوثي الجديد؟! أهذا هو حصيلة العلم والفكر اللا محدود والاجحتهاد 
و حصيلة الشهادة العالمية العالية؟! 

ونرى صاحب الفكر اللا محدود وصاحب فكرة الآهة المتعددة 
يكَصَدّى للطعن في الأحاديث النبوية ال هي المصدر ا 
للتشريع الإسلامي عند المسلمين بعد كتاب الله العزيز» وما يعي 
دوده القطن من نقد الذهب؟! 
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ينكرون الأمر با لمعروف في الإسلام 


ا الأدعياء سبيل اليهود ني التضلليل والتزوير 
والمغالطة [يْحَرّفون الْكَلم عن مَواضعه)؛ ليوهموا العامة أهم أهل 
فكر وعلم» وحين يَمَعَنْ البصيرٌ بأحكام الشرع الإسلامي يدهم 
صفرًا تي معرفة الأحكام ا CE‏ 

من آهل الكتاب تقليدا وثرثرة بلا وعي حين فص الله حبرهم يي 
فول سبحالة و تعال: إن منْهُم لفريقا يوون سهم بالكتاب 
سوه مِنَ الكتاب وَمَا هو مِن اكاب ويفُولون هو من عند 
الله وما هُو من عند الله قولوت على الله اكب وَهُم يَعْلَمُون) 
[آل عمران: ۷۸[. 

ينكرون شعيرة الأمر با معروف والنهي عن المنكر ويطعنون في 
حديث أي سعيد الخدري الذي رواه مسلم والإمام أحمد وأصحاب 
الت «مَنْ رأی منکم منکرٌا فلیغیره بیده» فان م بستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيممان». يقول 
الد كتور صبحي منصور قي كتابه "الحسبة بين القرآن والتراث": إن 
حديث «مَن ¿ رای منکم منکرا فلیغيره بيده..." الحديث - يزعم 
أن هذا ليس بحديث» وإما هو موضوع من اختراع فقهاء الحنابلة 
وشنّع بقذارته ونه على علماء السّلف - حصوصًا شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله - هكذا قال» ومن قبله سيد القميٍ الذي يحمل 
لقب دكتور قال: "إنه لا يسمح أن يسأله أحد عن عقيدته الدينية؛ 
لأن من يريد أن يتصدى للأمر با لمعروف والنهي عن المنكر يحت اج 


o۸‏ حرية الفكر .. أم حرية الكفر 


إلى ت وكيل من الله» والإسلام لا يعرف الت وكيلات". 

قلت: وإذا كان قد فَضَحَهم حَهلّهم = يظهر ذلك من كلامهم 
وفاتات ألسنتهم - فإنه لا رث بكلايهم» وإغا القصد من كفني 
مزاعمهم و کشف اکاذيهه علا فتن ما بُروحونه ضا الإسلام 
ر ا اا ا ا اه وا 
لاجو انتا غلماء ذلك البلد الذين وقفوا موقفا مُشّرفا مطالبين 
بعصادرة تلك الكتب الي E‏ وکفرهم وفجورَهم؛ 
حيث طالبوا بحرق تلك الكتب الإلحادية المضللة وأوضحوا امم 
حهلة بالإسلام! 

دليل الأمر بالمعروف من الكتاب والسنة 


ذكرت في أول فصل (لا يَعلّمون الكتاب إلا أمان) أَمُم حهلة 
بالإسلام كل الهالة» وأكررٌ العبارة هنا؛ حيث أُورد ا 
وحوب الأمر با لمعروف والنهي عن انكر من كاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسل > وهما ساس الملة ENE‏ 
حلاله: أن هنكم َة يدون إّى الْحبرٍ امرون غوف 
وينهون عن المُنكر رويك ف المقيخرن. [ آل عمران: 
٤‏ وي صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بيده فان 
م يستطع فبلسانه فان م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

ون اة بن ابخان رضي اله عه أن رسرل اله لى ال 
عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لتأمُرن با معروف ونون 
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عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا من عند ثم 


تَدَعُنّه فلا يستجيب لكم». رواه الإمام أحمد والترمذي وان 
ةوقال ارما عدو خسن 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة في «فتنة الرجل في أهله 
وماله تكفرها الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف واللهي عن 
ی ی ای ع ا 
الطرقات عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه 
2 «فإن كنم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما 
د وول قال: «حق الطريق كف الأذى ورد السلام 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وني صحيح مسلم من حديث أي رافع عن عبد الله بن مسعود 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «ما من ني بَعَثه الله قبلي 
إلا کان له من أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون 
بأمره» ثم تخلف من بهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون 
ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيعان حَبَةَ خَرْدّل». 

a 
لإكشم حير أمَة أخرجَت للناس لَأمُرُون بالمَعْرُوف وكنهون عن‎ 
انكر وأومئو الله وز امن أل الكتاب لكان خير هم من‎ 
المؤئون وأكرهة م الفاسقون). [آل عمران: ١٠١]ء وي صحيح‎ 
البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه: «كنتم خير أمة أخرجت‎ 
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للناس». قال: «خير الناس للناس» تأتون ممم بالسلاسل في 
أعناقهم SS‏ 
e‏ : يمون بالل ه وَاليوم الاجر ويَامُرُون 
بالْمَغْرُوف وينْهَرن عن المُنكر وَيْسَارعُون في الْخَيْرَات وأوَيك 
الل ال عمراك ١٠آ‏ 


وقال جل جلاله فيمن تيعون الني صاى الله عليه وسالم 
ویهتدون بمدیه: لإالذِين يعون اسول لبي المي الذي يَجذوهُ 
كوبا عِندَهُم في الَوراة وَالإلجيل يَأمرْهُم بالْمَغرُوف وينه اهم 

عن المُنكر. [ [الأعراف: ۷ وقال عز وجل في وصف 
الومنين: لإوَالمُمون وَالمُمتات بعصهم لاء عض يَامُرُون 
بالْمَعْرُوف وينهون عن المُنكر ويْقيمُون الصَلاة وبؤئون الزكاة 
وبُطيعُون الله وَرَسُول اوليك سَيْرْحَمَهُمٌ اله إن اله عريز حكب). 
[التوبة: »]۷١‏ وقال سبحانه وتعالى في أهل التمكين ف الأرض: 
لين إن مَكاهُم في لض أقامُوا الصَلاة وتوا کک 
بالمَغْرُوف رهوا عن الْمُنكر ولل عَاقة الأمُور. [ [الحج: |١١‏ 

وقي وصية لقمان لابنه قال عز وحل: يا بتي اقم الصلَاة ومر 
بالْمَعْرُ وف وَالة عن الْمُنكر وَاصبر على مَا أصَابَك إن َلك مِن 
عم الُمُور. [ [لقمان: [iv‏ 

وفي حديث أسامة رضى ي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم 


قال: «یؤتی بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتمدلق أقاب 
بطنه فیدور علیھا کما يدور الحمار بالر حی» فیقال: يا هذاء أما 
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كت ازن بالعر وف و نهن عن انكر قال كت ار 
بالمعروف ولا آتيه وأى عن المنكر وآتيه». الحديث متفق عليه. 

جهلهم بالكتاب والسنة» وما تقدّم مِنٌ أدلة وحوب الأمر 
بالعروف والنهي عن انكر يضح بجلاء جهل مَنْ أنكر وحوب 
الأمر با معروف من وجوه: 

|- صرّحوا أنه لا أمر ععروف ولا نمي عن منکر إلا بت وکیل 
من الله حسب زعمهم وأن حديث «مَن رأى منكم منكرًا 
فليغيره» ليس بحديث؛ وإنما هو من وضع فقهاء الحنابلة. 

۲- إذا كان هذا الحديث المثبت بصحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري من وضع فقهاء الحنابلة فمَنْ هم الفقهاء الذين وضعوا 
الثماني الآيات الي E E TE‏ 
الآيات القرآنية ولا يعلمون أين تقع من كتاب اللّه!! 

۳- يبدو واضحا امم ر 
الب حمدًا صلى الله عليه وسلم كان قصده مِنٌ دعوته إلى الإسلام 
تحقيق طموح حَدّه عبد المطلب في إقامة دولة قرشية» وليس من 
أجل إقامة دين الإسلام الحنيف!!! 

-٤‏ إمُم لا يتكامون بالإسلام أو عنه رغبة فيه؛ وإنما مِنْ باب 
المغاطة والتشكيك فيه؛ لترويج باطلهم على طريقة سادقمم المبشرين 
من النصارى وأحبار اليهود. 
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ينكرون عقوبة المرتدين 

أما طعنهم في الأحاديث الصحيحة الي هي الدليل على عقوبة 
المرتدين» وعبارة أولفك الملاحدة الي طابعها الكذب الصريح» 
زاج السار غلل كاب اه اليم وغل رسو الان وغل 
السنة النبوية الطاهرة» كما نصبوا أنفسهم وكأمُم من علماء اجرح 
والتعديل» وأمُم علماء بجتهدون في نقد الأحاديث - فهم صفر 
على الال لاهم هم إلا تكذيب الرسالة السدية والفشكيك ف 
الأحاديث الصحيحة» وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله تارك 
وتعالى» ويزعم الدكتور أحمد صبحي منصور المطرود من جامعة 
الأزهر» وهو ينكر أن تكون السنة النبوية مصدرًا من مصادر 
التشريع؛ ففي كتابه "الحسبة" ص )٩(‏ ينكر حد عقوبة المرتدين عن 
الإسلام» ويزعم - قَبحه الله - أنه لا وجود لشيء في الإسلام ولا 
في الأحاديث النبوية اسمه عقوبة المرتدين» وكل ما ورد قي ذلك هو 
من وضع الدولة العباسية. 

قلت: الحمد لله؛ فقد فضحهم الله بجهلهم وغبائهم؛ فقد أورد 
الإمام البخحاري قي كتاب الحدود من صحيحه» وكذلك مسلم 
وغيرهما من أصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قدم على البي صلى الله عليه وسلم نفرٌ مِنْ عكل فأسلمواء فاجتووا 
المدينة» "فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواها وألبامماء 
ففعلوا فصَحُواء فارتدوا فقتلوا رعائتها واستاقوا الإبل» فبعسث في 
أثرهم فأتى م فقطع آيديهم وأرحلهم ومر أعينهم» ثم م يجحسمهم 
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حي ماتوا'. 

وني كتاب استتابة المرتدين ممن صحيح البخاري رقم 
(1۹۲۲) حين أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فحرقهم» فبلغ ذلك 
ای فا ر ا ا 
البي صلی الله عليه وسلم: «لا ُعَذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم؛ 
لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ بَدّل دیته فاقتلوه». 

وف كتاب استتابة المرتدين أيضًا برقم (1۹4۲۳): حيث بعث 
أبا موسى الأشعري وأتبعه معاذ بن حبل رضي الله عنهماء فلما قدم 
معاذ على أي موسى ألقى له وسادة: قال: انزل. فإذا رحل عنده 
مُوتّق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم نم قود. ثم قال: 
احلس. قال :لا أجلس حن يفتل قضاء الله ورسرله. لذت مرات» 
فأمر به فقتل. . 

وني قتال أي بكر الصديق رضي الله عنه للمرتدين وإجماع 
الصحابة على ذلك وهم ججتمعون - أكير دليل على قل وقتال 
المرتدين» فهل كان ذلك من وضع الدولة العباسية؟ إن مدرب 
الكلاب لا يسوس الخيل» وعلم أولفك الملاحدة في التشريع 
الإسلامي كعلم البهائم ني صياغة الذهب» ولا هم هم في تعريف 
الحق من الباطل» اا اا وتك اا وت 
عن دينهم وتشکیکهم في معتقداقم؛ ا 
مسيرتمم الق زور ومن كان على مثل طريقته والّبع ملته. 
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الفكر الغبي 


أي حرية رأي يزعمون؟ إن الفكر الح قي تَظر العلمانيين 
العرب هو ما ا من حامعات الغرب» وما ا عقوهم 
وأفكارهم أساتذنهم وبعض أعلام وواد التبشير الأوروبي وغيره» 
وأو كلوا إلى مريديهم القيام بدور المهمة الي عجز السادة عن القيام 
يماء وإقناع الناس عضموفا المدمر. 

EE‏ ا ع اا 
وداب ولا اا واب كا مسل رب الات ار من 
رقيب السلف» وسموها ظلمًا وزورًا باسم الفكر الححر» ولربما 
هششنا لسماع كلمة الفكر الحر وقلنا: عسى أن يرفع ذلك الفكر 
الحر بعض القيود المفروضة على حرية الفكر الإسلامي في بعسض 
البلدان» وحين كشف عن وحهه الكالح وأعلنت مبادئ ذلك الفكر 
الجر كما يسمونه لمخادعة الجماهير الإسلامية» فإذا بالجبل يتمخحض 
عن فأرة» وإذا بخيبة الأمل تفاجحىع الأمة الإسلامية» وإذا بذلك الفكر 
الستورد يهاحم أَحَل ما عرف به الإسلام وحده؛ يهاجمه بضراوة 
وشراسة لم يسبق هما في التاريخ مثيل» تم يجين عن كل ما سواه من 
الظلم والاستبداد في كل بلد ابتلي بالقوانين العلمانية الوافدة على 
اللسلمين بواسطة أبنائهم. 

إن هذا الكذب الصريح على الإسلام ورسول الإسلام 
وصحابته الكرام بحجة حرية الرأي يدعونا إلى الاستهجان الساخر» 
ثم نسأهم والحهالة فنون: كيف تنحصر هذه الحرية المفتعلة 
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اللستوردة ضد القرآن وخاتم الأنبياء والمعتقدات الإسلامية وحده؟ 
ولماذا تختفي حرية الرأي وتحبن عن ذكر مساوئ المخلوق غير 
العصوم ووصفه ما فيه من حور وظلم وتعسّف وغطرسة؟ ثم لا 
يتورع أدعياء حرية الرأي المارقون عن الإساءة إلى أطهر حلع الله 
محمد المادي البشير صلى الله عليه وسلم بأكاذيب وافتراءات ملفقة 
باعثها النفاق» بل الكفر الصريح والحقد الدفين والعمالة لأعداء 
الإسلام» بعد أن قبضوا الأجر من سادقم. 


* * %* 
مبادئ العلمانية 


تنحصر حرية الرأي قي المذهب العلمان العربي بإعلان الحرب 
على مبادئ الإسلام وحده» ويختلقون ما يشوه مبادئه السامية» 
ويضايقون من يتمسك به» ويحرمونه من حرية التعبير عن عقيدته 
الإسلامية» وهذا تناقض عجيب؛ حيث ينادون بحرية الرأي 
لأنفسهم ولكل البشر» وفي نفس الوقت يحرمون المسلمين وحدهم 
من هذه الحرية ويروّحون لكل مبادئ الحلل والفواحش الإجرامية 
ما ظهر منها وما بطن» ويشجعون تفشيها في احتمع المسلم» ومنها 
إباحة الفوضى الخلقية» ويرون أن جرية الزنا حقّ من الحقوق 
امشروعة لمرتكبيهاء ولا يجوز مضايقة الزناة في بمارسة حقوقهم 
الخاصة بهم في العف العلمان» وحريمة الزنا حرمة في جميع الشرائع 
والديانات وكذلك العرف الجاهلي. 
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يشجعون السفور وخروج للمرأة على قانون البيت الإسلامي» 
والتمرّد على زوجها اللترم عوجحب نظام الحرية البهيمية الوضيعة. 

يضايقون الإسلام وحده ويحاربون المسلمين في عقي دهم دون 
سواهم» ويهادنون جيع المبادئ من يهودية ونصرانية وإلحادية 
ومحوسية وثنية؛ لتضليل العامة بحجة وحدة الأمة العربية» فإن وحدة 
العرب مطلب أساسي على أي مذهب من مذاهب الأرض» 
باستشناء الدين الإسلامي؛ فإنه ليس لأهله حق الدفاع عن أنفسهم» 
ولا يحق للإسلام البقاء وحقوق الإنسان لا تشمل الملسلمين في 
العرف العلمانن العريي المستورد. 

من أين أتى فضل العرب؟ 

لا شرف للعرب ولا سؤدد» ولا فضل إلا بالإسلام؛ لأن الأمة 
العربية كانت ضائعة قبل أن يرفعها الإسلام الحنيف؛ فققد رفع 
EE EE N N‏ 
كانت لا تتح ولا تعرف الوحدة ومد ها حي أصبح العرب في 
ظل الإسلام ملوك الدنيا وقادتما؛ دانت همم الممالك ف جيع أخاء 
المعمورة» واستسلمت لعدهم الأمم» وسادوا بالجحكمة والقسط 
والإنصاف مشرق الأرض ومغرما وشاهها وجنوجاء بعد أن كانوا 
قبل اللإسلام وني ظل الحاهلية أعرابًا حفاة حفاة» منقطعين عن العام 
في دوامات صراعات قبلية داحل الجحزيرة يأكل القوي منهم 
الضعيف في حياة أقرب شبها ها حياة الوحوش في غاباتهماء تم رفع 
الإسلام من شأنممم فارتفعوا وفتحوا وسادوا وحكمواء وهذا كتاب 
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لله القائل ثي العرب: للق أ رلا اكم تابا فيه ك ركم افك 
تغقلون). [الأنبياء: »]٠١‏ وقال حل حلاله خاطبًا البي صلى الله 

عليه وسلم بقوله: [قامنتنسك الذي أوحي يك إئك عى 
صراط مسقم * وله O O‏ 
[الرحرف: 4۳ء ١٤؛]»‏ وقال حل حلاله: لوو اع الْحَق 
راحم ت الاو وَالرْضْ ومن فيهن بل اهم 
بذ كرهم فم عن ذكرهم مُغْرضُون). [المؤمنون: »]۷١‏ م بط 
العرب بعد أن تر كوا التمسك بالقرآن» وتخلفوا حين ت ركوا العمل 
بالإسلام نصًا وروحًا ونظام حياة» و او 
حن يعودوا هم إلى الإسلام الذي رفع ذكرهم ولد بجدهم كما 
کان وهذا ما يخشاه قادة الغرب ومن لف لفهم من 


E TT 
الجاهلية الأولى» وقاموا بعد الكبوة والنكبات المتلاحقة بمحاولون‎ 
الالتفاف حول علم العروبة وشعار القومية العربية؛ ففي حفل رمي‎ 
بميج تحت رعاية قائد القومية العربية ورافع لواء العروبة إلى‎ 
الحضيض وبطل الهزائم تي وقته حيث قال شاعرهم العلماني الببارز‎ 
و ا چا فال‎ 
هبون عيدا يجعل الععرب أمة‎ 
فقد مزقت هذي اللمذاهب مانا‎ 


۸“ حرية الفكر .. أم حرية الكفر 


سلام على كفر يوحد بيننا 
وأهلاوسهلا بده بجهمنم 


على الكفر» كيف يرحب بكل دين ماوي حرٌف» وأرضي شيوعي 
ملحد» يرحب ويصيح ويسلم على كل مذهب يمع العرب على 
ملة واحدة» ولو كان هو المذهب البرهمي المجوسي الولي» أو 

وم يستشن منها إلا مذهب الإسلام ودين الإسلام و حده؛؟ فإنه 
في نظره ونظر أهل ملته يجب استفصاله ولا يجوز له البققاءء كل 
ذلك من أحل توحيد الأمة العربية» ولم يعلم هذا الغر الحقود أن 
العرب قبل الإسلام ما كانوا إلا هما رعاعًا لا وزن هم في دين الله 
ولا ق دنيا البشر. 

إن الغرب الماكر أحوف ما يخاف ويخشى عودة الملسلمين إلى 
الإإسلام؛ لأن الإسلام وسع مدارك العرب بالعلوم المتعددة النافعةء 
وصاروا يما أساتذة العام بعد أن كانوا قي جاهلية حهلاء مظلمة» 
هذا لا يريد عودة المسلمين إلى دينهم» وكذلك يخاف الأتباع ممن 
العرب العلمانيين المرترقة عودة الإسلام إلى محده الزاهر؛ لأن ذلك 
يغيظ سادقم من الأعداء؛ لكوهم یریدول أن یبققي ارب 
والمسلمون أذيالا وأتباعًا هم» كما هو الحال بالنسبة للمثقف العربي 


إن أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم يخشون عودة 
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الإسلام إلى قوته وهيمنته» إن قادتمم الكبار ومفكريهم يلقبون 
اللإسلام بالعملاق؛ فهذا رئيس وزراء اليهود في فلسطين ابن غريون 
ووزیر دفاعه موشی دیان یتخوفان ویقولان: أحوف ما نخشا أن 
يستيقظ العملاق. فسئلا: من هو العملاق؟ فأجابا قائلين: هو 
الإإسلام. إلا أمُما تفاءلا قائلين: اطمئنوا؛ فإن الإسلام مخدر ومنوم 
في غيبوبة وني نوم عميق» ولا حوف عليكم منه الآن. 

إن من أعظم المحدرات المنومة بل القاتلة للإسلام تضييق 
الخناق عليه من أتباعه العلمانيين العرب لا من غيرهم؛ فهم الذين 
حذلوه ومهدوا لأعدائه في تضييق الخناق عليه» والذي يوم الفؤاد 
أمُم من العرب؛ فقد صار تأثيرهم أشد من تأثير سادقم وأساتذقم 
من زعموا أن عزيرًا ابن الله» والمسيح ابن اللّه» تعالى الله وتقدست 
ذاته وآسماژه وصفاته عما يقو لون علوا کيیرًا. 


% *% * 


ما هى حرية الراس؟ 


أصالة الفكر الحر للمسلم يستمدها من أصول العقيدة 
الإسلامية الحرة والفكر الحر الخالص الحسن» وأصالة الفكر الثابت 
ما بي على أصل ثابت حر أصيل لا شرقي ولا غربي يستنبط من 
كتاب الله العزيز وسنة نبيه الملصطفى صلى الله عليه وسلم» ومن 
الأمثلة لذلك: الخليل بن أحمد الفراهيدي رحه الله؛ ابتكر علم 


العروض فاستنبط بدائع علم العروض وعلله من مادة غامضة م¿ 


يسبقه إليه سابق من العلماء» فغدا إمام العربية الفصحى ومنشئ علم 
العروض» وهو علم اخحترعه لا عن معلم علمه» و لم يسبقه سابق ٿي 
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فنه. 


كما قيل عنه: إن دولة الإسلام م تحرج أبدعَ للعلوم الي ليس 
ها أصل عند علماء العرب من الخليل بن أحمد» وليس أدل على 
ذلك من علم العروض الذي لا عن حكيم أحذه ولا من مدرسة 
اکتسبه؛ فلو کانت E ME O E E LÎ‏ 
لصنعته مالم يصنعه أحد قبله منذ خلق الله الدنياء ومن تأسيسه بناء 
النحو» وقد ضمته كتابه الذي هو زينة لدولة الإسلام. 

ا لخليل ابتكر علمًا نافعًا على أصول إسلامية بلاغية نافعة مبصلة 
ببلاغة القرآن الكريم وعلم العربية الفصحى؛ فهذا هو الإبداع الحر 
والفكر الأصيل المرتبط .مععتقد الأمة» والمستنبط من أصل دينها ومن 
وضع رجحل أصيل ثابت العقل والرأي. 

أما فكر الدخلاء المقتبس من مدارس التغريب والشعوبية 
وأفكار الغزو الثقاف الغربي بعد أن تشبع به الببغاوات من أبناء 
وطننا العربي المنكوب» 

ثم تحولوا إلى أدوات لنشر ما لقنوا من أفكار سادة الاستعمار 
وقادة التبشير المناوئين لالإسلام وأهله» فإن ذلك ليس بفكر؛ وإنما 
هو موت فكر وضياع أمة. 
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وما تخفي صدورهم أكبر 


معجزة في إعجاز القرآن وتفسيره بأحوال الخلق قي كل زمان» 
وتصويره الدقيق لكل جماعة ولكل أمة ولكل جتمع قي طول الزمان 
وعرضه» وما يحدث فيه من حلل وتخلخحل؛ فهو يرصد أحوال الناس 
ويصوغها ويصورها تصويرًا بليعًا وكأنه ينزل ممع كل حادثة 
ويتجدد مع تقلبات الخلق في كل أرض وتحت كل *ماء. 

ألا ترى أن القرآن يلقي النذر ويحذر عباده المؤمنين من الركون 
إلى أعدائهم من المنافقين وأهل الكفر ألا يسروا إليهم» ولا يتخذوا 
منهم بطانة يطلعومُم على أسرارهم» وأمُم لا يؤتمنون على أسرار 
السلمين؛ فهم لا تستريح نفوسهم إلا عا يغيظ المسلمين ويبعث هم 
المتاعب» ويكدر عليهم صفو حياتمم؛ قال جل جلاله: اإياآيها 
الذينَ آمُوا لا دوا بطائة مِن ذونكم لا يألونكمْ حبلا وَدُوا م 
عَم قذ بدت الَْضَاء من افواههم وما ُخفي صُدُورهُم اکر قذ 
بنا ّا كم الات إن کشم عقون * ھا اشم وء تحبْوَهُمْ وک 
بحبو کم ومون بالكتاب كله وَإذا هوكم الوا آم وَإذا لوا 
Os‏ 
بڌاتِ الصدور * إن سكم حَستة ا هم وإن تصبكم سينة 
قروا بها وان یروا رکو ا بطرم ینم هی ن اه بت 
0 ی عاو ابات 
أن الغل الخفي والحقد الدفين لا يغادر قلوم» یتر حم خحبث نوایاهم 
ما يتبون ويزوّرون من مفتريات على الإسلام والمسلمين مما تغذت 
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به أفغدقم الخبيثة من نظريات اقتبسوها من حامعات الفكر العلمان 
والفكر الحداثي الغربي المعادي؛ فما أعظم هذا الققرآن الذي لا 
تحدث حادثة ولا ينحرف منحرف إلا والقرآن الكرم يصف ذلك 
الحدث وكأنه أنزل في وقت حدوثه؛ ذلك لأنه تنزيل من حكيم 
حهمید. 

وقي قوله سبحانه: لها شم وء تحبوتهُم رلا یُُولکہ 
ومون بالكتاب كله وَإِذا َو كم قَالوا آمنّا وإذا خلوا عضوا 
يكم اَمِل من العَبْظ فل مووا بعبْظكُم إن الله عَلِيمٌ بات 
الصذور. [ [آل عمران: ۹١١]؛‏ وني هذه الآية وقي قوله سبحانه: 
#إوإذا لوم اوا اما وإذا حَلَوا عضو علَيْكُم اليل مِن 
العيظ# وني هذه العبارة حين يعضون على أناملهم من شدة الغيظ 
والحنق على المسلمين؛ فقد ذهبت المصانعة ق الظاهر وبدت 
سجينّهم واضحة وأخلاقهم جلية حين يعضون على أناملهم وهذه 
حع وسيلة لديهم لما يخففون به ما يجدونه من كره للإسلام وأهله. 

الفرق بين السابق واللاحق 


ورذ ف كب النفاسير و السير أن جاعة قالوا ى غروة قوك: ما 
راا عل راا ول ارقي بطو ا ول آ كذ السا ول جن عد 
اللقاء. قال رحل: كذبت» ولكنك منافق» يرن رشرل اف صلل 
الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل» فتزل ئي 
ذلك قرآن وهو قوله عز وجل: لوين سالمپہ قران ئا كا 
خوض و ولعب قل أباللهِ رآیاته وَرَسولهِ كنم ت ھزئونر کا 
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توا قد قرم بعد إمانكم إن تف عن طائفة نكم لعذب 
طَائفة باهم كائوا مُجرمين). [التوبة: ٠٠١‏ ٦٠]ء‏ فأرسل صلى 
الله عليه وسلم عبار ن اس فا «أدرك القوم؛ فإمم قد 
احترقواء فاسأهم عمًا قالوا» فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا 
وكذا». فانطلق إليهم عمار فقال ذلك مم» فأتوا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يعتذرون إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
راک فلن ر ف ا ر ا رل و 
ونلعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أباللّه رياه 
ورَسوله کشم کستھزئونر ا تغذروا قد کفرم بعد زعانكم). 

قلت: انظر يا رعاك الله كم هو الفرق بين قول الفريقين 
وعملهم؛ أولئك سيوفهم على عواتقهم جاهدون في سبيل الله مع 
رسول الله وني صحبته وتحت لوائه» وقالوا كلمة سخرية بالقراء من 
لمهاحرين والأنصار» ولم يذكر من ذكر القصة أَمُم سَخروا بالله أو 
اال 

إلا أن من يعم الس وأحفى جعلهم قد سخروا عن آمن بال 
ETRE TT‏ 
ورسوله صلی الله عليه وسلم» و كما هو واضح فالفرق بين الفريقين 
يضح في الآ: 

أولا: قال: إقذ كفركم بعد إبمانكم: أثبت هم الإعان فق رر 
مصيرهم بتلك الكلمة كلمة ا الإيعان» وهم يقطعون 
الطريق مع بعد المفازة ومَشَقة السفر الطويل سيرًا على الأقدا» 
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رلت به القدم بتلك الكلمة ثم حرجوا بها من دائرة الإسلام؛ حيث 
قال: قد كفرم بعد إعانكم). 

اا ها قف كا رول ال واوا أن ره کان 
ومن سياق كلامهم امم لم يدخلوا إلى حظيرة الإسلام. 

ثانيًا: انتقاصهم للخليفة الراشد عثمان بن عفان وزعمهم أنه ۾ 
یکن کشا للتار 

ا كه افا ور اميف ,ا عاد ب ار 
بفاحشة الزن» واتمام أبي بكر بالمداهنة حيث لم يقم الجحد على خالد 

رابعًا: كذبهم على جحتمع يثرب صفوة البشر الأحيار حير 
بجتمعات العام قاطبة؛ ألا وهو جحتمع الصحابة الكرام» ورميهم 
بالدعارة والبصبصة للنساء ي مواسم الحج وغيره. 

حامسًا: فرية الدكتور الوثىن سيد القمئ وتقريره بوجحود آلهة 
او و رضي د گرا واا 

فإذا كان نف من الصحابة وهم مبجاهدون قد كفروا بكلمة 
واحدة وهم كما أسلفت قافلون من ميدان الجهاد في سبيل الله 
فكيف بمؤلاء وقد أتوا بجميع المكفرات كلها؟! 
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ضعف النفوس سبب في هزائم المسلمين 

إن الهزائم المتلاحقة الى أممُكت المسلمين ق أغلب أقطارهم 
وفرقت شلهم وأضعفت شو كتهم» ما كان يقودها ويساهم في 
تتابعها ويساوم قي إشعال نارها وتأجيج بها إلا فقام من المرتزرقة 
ا ا ی 
الإسلامي؛ كسيد وأحمد وخليل عبد الكرم وأمثالهم» ثم ارتدوا عنه 
وكانوا عونًا لأعدائه عليه يلبسون لباس الإسلام ويرتدون قناع 
العروبة وينفثون مومهم من خلال دعوم الجوفاء وصنم عصرهم 
المعروف بحرية الفكر» ويتخذون من الفكر العلمان الملحد منابر 
لضرب الإسلام في الصميم والنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسنته وصحابته وترویج السّفه الذريع ضدٌ صفوة البشر ومن 
احتارهم الله لصحبة نبيه ونشر دينه وإقامة عدله. 

إن المزائم والكوارث الي أشعلت نار الحقد وأوحدت في الأمة 
عاهات الضعف ا والانقسامات والتنكر للقيم الإسلاميةت 
وأصبح فام من المشقفين بالثقافة الغربية يحملون على كواهلهم 
معاول الحدم ليهدموا ما الإسلام ويدلون الأعداء على عورات 
GE UG a‏ 
الهاف الا الله م تدمير القيم والأحلاق: لإوكذلك 
علا لكل ي عدوا اطي الإلس وَالجنَ بُوجي بغْطْهُم إلى 


2 © 0 


بض خرف الول رورا وو شاء ربك ما قو درم و 
يفترُون. [الأنعام: .]١١١‏ 
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القرآن وأهل الكتاب 


المع ركة بين المسلمين وأهل الكتاب مع ركة قديمة؛ لأا تتصل 
بالعقيدة فى الله والتوحيد الخالص له حل حلاله» ولكون أهل 
ا القرآن الك الذي 
هو کلام الله العالم بأحوال عباده حقد أهل الكتاب من اليهود و 
انارت على اتسن قال سات رال و ف فك 
ايرد وَل الثصاری حى بع مهم قل إذ هُدی الله هر الهُدّى 
Ra‏ 
من ولي وَل تصير). #. [البقرة: »][٠٠١‏ والكفر كله ملة واحدة» ولا 
يرالون يقاتلون السلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء حي 
يعيدوهم إلى الكفر إن استطاعوا؛ قال عز وجل: لوكا يَرّالون 
يقاتلوتكم تی ردو کم عن دینكم إن استطاعوا ومن برک دذ 
هنكم عن دي يمت وهو كافر اوليك حيطت ماهم في 
الذليا والاحرة وأوليك أملحاب ار هم فيه ا خالذون). 
[البقرة: ۷٠۲]؛‏ فسبحان الله» ما أعظم هذا القرآن وأصدقه؛ فكأن 
عداء الكفار جميعا ينحصر ضد هذا الدين الإسلامي العظيم» يتضح 
هذا حين ينظر الإنسان المسلم إلى تعاطف كل المذاهب في طول 
الأرض وعرضها واحتماعها على عداوة الإسلام؛ فكل المذاهب 
غير الإسلام بجتمعة في حلف أبدي على حرب الإسلام ومنابذة 
الدين الحنيف؛ فمن حين بعث الي صلى الله عليه وسلم والأحلاف 
مستمرة تعقد ضد الإسلام؛ حيث تحالف اليهود مع قريش قي بداية 
الأمر» وأصدر اليهود فتاواهم إلى قريش يزعمون أن ما هم عليه من 


ا 


الشرك بالله و عبادة كل شيء مع الله من حجر ومدر وشجر ونجوم 
وملائكة وجميع الأصنام المختلفة هي الحق» وما عليه محمد هو 
الباطل» وهم يزعمون أَمُم أهل كتاب منزل» كما عقدوا حلفا مع 
قريش وبقية قبائل العرب المشركة على حرب البي صلى الله عليه 
وسلم قي يوم الأحزاب. 

ولا زالت الأحلاف بين جميع طوائف العام إلى يومنا هذا 
E E a‏ 
(یریدون أن يتوا ور الله بأفواهِهم ويأبى | له إا أن تم وره 
ولو كرة الكافرُون. [التوبة: .]٠١‏ ۰ 

إن أهل الكتاب جادون ويبذلون المستحيل ويدحلون الشكوك 
والشبهات ل ویتربصون e‏ و وال 
فالقرآن قد بَصْرَ المسلمين بكيد عدوهم وتربصه بمم؛ قال عز وجل: 
وت طَاِقة ِن اهل اكاب لو بوتكم وما بط أو إل 


E 


د۹١ أل سان‎ [ e 

وغيظ قاتل وحقد دفين؛ فهم يحاولون بشن الوسائل أن يطفقوا نور 
الله ويضعوا الحواجز بين المسلمين وبين كتاب رهم وهدي نبيهم 
صلی الله عليه وسل لغرض إضعاف المسلمين وضياعهم وإضلاهم 
عن معتقدهم الإسلامي الخالص الذي قاد سلفهم إلى قيادة الععالم 
بأسره وسيطر على الأرض جيعًا؛ فهم يخافون أن يعيد التاريخ نفسه 
ويستيقظ العملاق» وهذا أكبر ما يخافون منه ويحذرونه. 
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الخداع والمراوغة 


وني ميدان المراوغة والخداع قال سبحانه وتعالى: لإوقالت 
طَابِفة مِن أَهْل اكاب آهنوا بالِْي أثزل عَلّى الْذِينَ آمَنُوا وجه 
اهار واکفروا آخره لهم يرْجغون). [آل عمران: ۷۲]؛ فهم 
يتظاهرون بالإبعمان من قبلهم أول النهار ویکفرون به آخحره» وذلك 
لقصد الإيهام وإدخحال الريب والشك يي نفوس المسلمين تحسبت 
ع ا ن ا 

من العرب؛ حيث قالوا: لعلهم يرجعون: أي يرتدون عن الدين» 
وهذا هو دَأبهم ومكرهم بالمسلمين من زمن بعثة البي صلى الله 
عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كما أوضح سبحانه 
الواهية؛ ol‏ ا يلرُون السني 
بالكتاب سبو مِنَّ الكتاب رمَا هو مِنَّ الكتاب ويّقولون هُو 
من عند الله وما هو من عند الله ويَقَولون عَلّى اله لكب وَمُم 
يعْلْمّون». [آل عمران: ۷۸]. 

إن هذا التدليس قد فضحه الله» وأخبر أَمُم تجار إفك وكذب» 
يكذبون على الله وهم يعلمون أَمُم كاذبون يوهمون الناس بأمُم 
يتلون كتاب الله وإذا بمم يتلون كتاب الشيطان ووحيه الموحي به 
إليهب يلووت الستعهم بالكتاب ليتخذوا من ليه وتأريلاقه 
مقررات تنفق مع ميومم وأهدافهم وهوی تي نفوسهم» يس خرون 
كتاب الله لأهوائهم السائدة وآرائهم المبتدعة ال تصادم حقيقة 
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اللن وماد اله تسو الي عون الالفاطة فز مرن أن 
ذلك هو مراد الله من كتاب الله وهو من عند الله» وف الحقيقة أنه 
لیس من کتاب الله ولا ینم عن مراد الله. 

وإنما حوّروا ودؤروا وزوروا من الألفاظ ما يلبس الحق 
بالباطل؛ فيدعون إلى الباطل ويرغبون الناس فيه ويكتمون الححق 
ويحذرون الناس منه» فسبحان الله؛ كيف مسخ الله عقوهم وقلب 
أففدتّهم وأعمى بصائرهم وأبصارهم. 

إن عقيدكهم الكذب وهديّهم الضلال وديتهم الفحور وقولهم 
الفحش والزور» فلا يغترً مم إلا حاهل بالإسلام أو منحرف مارق 
مغرور» وقد يوحَد الخداع والاحتراف بالدين عند غير أهل الكتاب 
حينما يضعف الواز ع الديي ثي نفوسهم ويرحص الإبعان بال في 
قلومم» فيتخحذون الإبعان سلما لأهداف ذاتيةء ويتخذون من الدين 
حرفة تدر عليهم مكاسب ماديّة. 
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صنائع التبشم والاستعمار الغريي 


هناك بحمد الله عدد من رجال العلم والفكر الإسلامي جادُون 
في مقارعة حصوم الإسلام من دعاة التنصير ومنظمات التبشير 
اليهودي والنصران المتحالفة ضد الإسلام ومحاربة المسلمين» وهذا 
شيء جميل» ويثيبهم الله على قذر نياتمم وجهادهم؛ فاليهود 
ارغ آل لكاب اعدا ملا رلا روه فم من عون 
البعثة النبوية المحمدية يكيدون للإسلام» ولا يزالون يكيدون له 
ويضعون العراقيل في طريقه إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها؛ يتربٌصون بنا ويزورون الحقائق» وينتحلون الشبة» 
ويجندون العملاء للكيد والمكر بالمسلمين والنيل من الإسلام؛ 
ا ی رک د روو غا م 
واتباع ملتهم؛ قال حل جلاله: ليا يها الْذِينَ آمنوا إن تطيعُرا 
قريقا مِن ادن ووا اكاب يرو كم بعد إكانكم كافرين). [آل 
عمران: ۰۰٠]؛‏ إذن فقد أبان الله حل جلاله لنا في کثیر من آيات 
كتابه العزيز أن أهل الكتاب أعداء للمسلمين» وعداؤهم اص تل 
ومستمر. 

فإذا كان الاستعمار الغربي الذي كانت تيده عناصر التبشير 
بالحططات لإضعاف عقائد المسلمين؛ لرل ااام الع 
الملسلمين إلى ماسرة هم دلوم على عورات آهل الإسلام 
ويخدمون خخططاتمم» وقد رحل الاستعمال البغيض بجيوشه عن 
بعض يلاد المسلمين ال قد استعمرها زمتًا طويلاً وعات فيها 
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الفساد - فقد ترك حلفه قطعانًا من المنقفين بثقافته الغربية من بي 
قومنا هم إلى البهائم أقرب شبهًا منهم إلى البشر؛ نعم؛ لقد ترك بعد 
ا ن ا ر ا اا هة 
الإسلامية وتأويل الشريعة الحمدية وتحريفها وتشويهها؛ فأصبحوا 
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أداة طيعة ونواياء يزيفون الحقائق» ويحرفون كلام الله ويزورون 
التاريخ» يؤمنون تارة ويكفرون تارة» قد أ و كل إليهم سادقم 
الملستشرقون الخلافة لتنفيذ غخططانم» يردد العبيد ما يشيعه السادة 
المرتحلون؛ بل إن السادة قد يؤجلون ويخجلون من التصريح بسب 
الإسلام وني الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام قي حن أن 
الأذناب يصرٌّحون بالكفر وسب الدين الإسلامى علنا بصراحة 
مكشوفة» إن الأتباع قد جتدوا أنفسهم دعاة لنشر كل قبيح لقنوه 
فصاروا خناحر مسمومة في حسم الأمة الإسلامية؛ ليقوموا ما عهده 
إل التبشير الغريي البغيض من الدعوة إلى مذهبه» وتشر كل 
مذهب إلحادي هدام على وجه الأرض؛ فهم يهادنون كل الأديان 
من ماوية حرفة وأرضية وننية شر كية مستقاة من وحي إبليس› 
واصبحوا حربا ضروسا على الإسلام وحده؛ فهم يعتقدون أن 
الإسلام هو العدو الذي يجب أن يمَحَى ويختفى من الأرض؛ فيا 
عجبًا كيف بجحت منظمات التبشير الغفربي في نشر خرافاهم 
المبتدعة وأباطيلهم المضللة والمسلمون لا زالوا في سبات عميق؟!! 
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ج ری 


ری ا 


يقشدق الغلمانيوة العرب ويتمسحرن بلاسلا ليرهرا العامة 
أمُم يقصدون تصحيح الأحطاءء يتكلمون عن الإسلام وكأمم 
علماء ولكن تغلب عليهم عقيدة الإلحاد من ناحية والجهل بالإسلام 
من الناحية الأحرى؛ فيصرحون بالكفر بلا وجل ولا حجل 
وينكرون الرسالة المحمدية» ويتهمون الي صلى الله عليه وسلم أنه 
ا کا قد ع ال إلا لوشن ملا ها ف ران 
الإإسلام ليس ديتًا؛ وأنه تحربة فجّرها محمد وساهم الصحابة معه ثي 
بتحسيدها لإقامة الدولة القرشية» ومن غبائهم ْم يزعمون أففم 
علماء ججتهدون فإذا بهم ذيل عقرب يلسع من الخلمف؛ بل رأس 
حربة مسمومة يستخدمها الأعداء ضد الإسلام والمسلمين يطعنون 
مما في صميم الدين الإسلامي؛ لا يتورّعون؛ بل لا يستحون من 
احتلاق مفتريات وأكاذيب لم يستطع أعداء ديننا الحنيف من اليهود 
والنصارى أو غيرهم أن يصرحوا بها كما صرح يا أذنايمم من 
العلمانيين العرب المرتزقة» ويطبقون ما في حعبتهم من خلاعة 
وججون وسفور وإباحيةٍ تفوق الوصف. 

مدن تغصٌ شوارعُها وأسواقها بنساء عاريات من كل حشمة 
وكرامة» عاريات من الشرف ومكارم الأحلاق» يزاحْنَّ الرحال في 
مناطق تحمعهم ورؤوسُْهُنَ وصدورهنَ ونحورهن ونمودهن 
اهن عار هن الاس جد أن توت من الاي ر كان سان 
خالهن بقول لكل عاشق: "هيت لك بريدون أن اض قا 
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بانحتمعات الإسلامية خحلاعة جتمعام المتفرنجة؛ ليردوا السلمين عن 
دینهم روا مل وافالر ا ميم انات وخر افج جن 
#لبَدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قَوْمَهُم دار الرار. [إبراهيم: 
۸[ 

يريدون أن يرموا بعيويهم أطهرٌ أمة وحدت على وجه الأرض؛ 
يرموا مدينة الهجرة النبوية ال حرجت منها كتائب الجهاد لتفتح 
المالك شرقا وغربًا لدشر العلم والطهر والعفاف في ججميع أنحاء 
الأرض» يرموا أولعك البررة الكرام بالدعارة والتحلل» وهى مدينة 
الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم الي أسسّت على التفوّى من 
اول يوم» يرموا جحتمعًا هو أطهر جحتمع عرفه التاريخ ثم يتهموه 
بالإفك ويصفوه بالدعارة والإباحية» وكأمُم يقيسون حياة الأمة 
الزكية السامية ال كانت حياقم وهديهم وسو أحلاقهم معحزة 
حارقة في الطهر والعفاف والصدق والأمانة والإبمان والتقوى 
والإإحسان» ذلك ايحتمع النظيف المغالي الطاهر - يحاولون أن 
يرموهم بفجورهم وعيوبمم وحياتمم الأوروبية البهيمية المتحلالة 
الهمابطة» على طريقة المثل العربي: رمتني بدائها وانسلت. 


A٤‏ حرية الفكر .. أم حرية الكفر 
ليست هم فصيلة 

ما ھۇ لاء الناس؟! إم اوا با ولا عجمًا ولا روا ولا 
آمریکان!!! ْم مسح غريب الأطوار ممسوخ المويّة E,‏ 
الفكرء بليّت به هذه البلاد إثر ما صنعه الاستعمار اء وترك بذره 
في مشاعرها وأفكارها.. 

فهم كما حاء في الحديث «من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». 
عدو ا ر ارا و ضارا وه على كفاحنا 
وهُضتناء وعول للحاقدين على ديننا والضاين بحق الحياة له ومن 
اعتنقه. 


ب 


هل الاس اللين عرز قحاد رمات د هرارو 
كما تملا الضفاد ع بنقيقها أكناف الليلء يجب أن مرق النقاب عن 


کا ا ا 


سريرتمم» وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم؛ حن لا يروج هم 
حَداع ولا ينطلي هم زورٌ. 

إن هؤلاء الناس ينبغي أن يماط اللثامٌ عن وجوههم الكالحة» 
وأن تلقى الأضواء على وظيفتهم الي يَسَرَّها الاستعمار هم ووقف 
بعيدا يترقب نتائجها المرةء وما نتائجها إلا الدمار المنشود لرسالة 
القرآن وصاحبها العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. 

لقد قرأنا ما يكتبون و معنا ما يقولون.. ولم يعوزنا الذكاء 
لاستبانة غايتهم؛ فهم ملحدون ججحاهرون بالكفر. 


يقولون في صراحة: إن الإسلام ليس إلا مضة عربية» فاز مها 
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۱ ۵ ا‎ wl 
هذا الجنس العظيم في القرون الوسطىء» بقيادة رحل عبقري ”“ هو‎ 
الزعيم الكبير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم!‎ 

آي آذ هذا الذي الل بت من لأر ول يرل هن 
السماء!! وأنه انطلاقة شعب طامح فاتح» وليس هداية مثالية حاءت 
ن غد اله قد الر ب من جاهلية مظلعة كارا ماق رة 
البشر» إلى حنيفية محة رفعت خحسيستهم ثم انتشر شعاعها بعد في 
أغاء الأرض كما تنتشر الأضواء ف عرض الأفق لدى الشروق ٠"‏ 


* * %* 
التقليد والغباء 


الله أكير» إا السنن» وما أشبه الليلة بالبارحة» إن مج الملاحدة 
واحد» وإن تباعدت أوطامم وتعاقبت أزمانم؛ قال عز وحل: 
كذلك ما ئى الَذِينَ من بهم من رَسُول إلا الوا مَاحر أو 
مَجنون). [الذاريات: or-o1‏ إن اا اليوم قد فاقوا في 
كفرهم ملاحدة الأمس؛ فأولئك يقولون عن الإسلام فمُضة عربيية 
فار يما هذا الجنس العظيم بقيادة رجحل عبقري؛ فوصفوا الصحابة 
رضوان الله عليهم بالحنس العظيم؛ أما ملاحدة اليوم فإمُم يقولون: 


(') لا يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبقرية بل هي نبوة ووحي 
و 
() انظر كتاب مع الله فصل (لا مكان للإلحاد بيننا) للشيخ محمد الغزالي رحهمه 


الله . 


۸٦‏ حرية الفكر .. أم حرية الكفر 


إن اا واد بدعو ته إل الإسلام Sl‏ 


ی 


E 2‏ يوس دولة قر شية» ویقولود: ل 
کار ة!!! 


ووصفوا أطهرَ بجتمع عرفة التاريخ ثي طهره وعدله وإنصافه 
وعفته و غيرته على صون الأعراض جتمعَهم وبجتمعات العالم 
قاطبة؛ فوصف المارقون ذلك الجتمع المثالي الطاهر رفيع الأحلاق 
بأنه جحتمع داعر متحلل !!! 
إنه التقليد الأبله والفكر الي والمرض القلي والجري الحثيث 
علض سراب البعيةء ويل قول الشاعر الإسلامي فى وصف 
e‏ 
يا سائلي عن موضع التقلييد حذ 
کی اکر ف کے ج ا 
لافرق بين مقلدوييمة 
قدو ادل ووا 


وما يؤسف له أن الإلحاد ينْشَرٌ على نطاق واسع في بلد يحوي 
معلمًا حضاريًا إسلاميًا وتاريجيًا ما زال إلى يومنا هذا يناضل 
ويكافح افتراءات الملاحدة» ثم يثير هؤلاء الدعاة شبهاتمم بعد أن 
تشبعوا بأباطيل الغزو الثقاني الغفربي» وتشبعوا بأفكاره إبان 
الاحتلالء وعا تحذت به أفكارهم من مدرسة التغريب والشعوبية» 
وو اول اة الممتهر فن الذي ما رالو ا ير ددون الش ارات 


حرية الفكر .. أم حرية الكفر ۸V‏ 


نفسها آي أن البي تحمد صلى الله عليه وسلم ما أراد بدعوته إلى 
الإسلام إلا تحقيق أمنية حدة عبد المطلب؛ حيث كان يطمع قي 


ى دة ماه و عة وا اد دفر اة وار سالة وة 
ا اور ر 2 2 ¥ 
ليحقق بها حلم جحده» وليست وحيا إميا من عند الله العلي العظيم. 
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الفهرس 
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